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  ٤٠٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
  هـ٤٥٠ – ٣٦٤ مقاصد الشريعة عند الإمام الماوردي 

  بسم االله الرحمن الرحيم

   :المقدمة

ينا محمد، وعلى آله  أشرف الأنبياء والمرسلين، نبالحمد الله والصلاة والسلام على
  : أما بعدوصحبه أجمعين، 

فإن الشريعة جاءت لجلب المصالح للخلق ودرء المفاسد عنهم، وهي المقاصد 
ًوالغايات التي �دف إليها من تشريع الأحكام، ونظرا لأهمية هذه المقاصد فقد 

علي بن محمد أبو الحسن اهتم �ا العلماء منذ القدم، ومنهم العالم الجليل 
كانت له مؤلفات متقنة، وأبدع في علم ، الذي ]هـ٤٥٠ – ٣٦٤[ اورديالم

بث في كتبه وقد الأخلاق والتربية، وسبق إلى التأليف في الأحكام السلطانية، 
 مصالح الناس في دينهم ، وصرح بضرورة حفظ المقاصدًكثيرا من مسائل علم

نسلهم أو ودنياهم؛ سواء كانت مصالح في دينهم أو أنفسهم أو عقولهم أو 
ً مراعيا واقع الناس وأعرافهم ها،دًأموالهم، مستنبطا ذلك من نصوص الشريعة وقواع

التي عرفها من خلال المناصب والمهام التي عمل  - على اختلاف شرائحهم –
 وخالط رجال فيها؛ حيث جلس للتدريس والقضاء فترة طويلة، وفي بلدان كثيرة،

ا�ا، فجاءت مؤلفاته تلامس احتياج واطلع على عمل مؤسس الدولة في عصره،
الناس وتبين لهم الوسائل الشرعية التي تحقق مصالحهم؛ وفق ما يريده االله تعالى؛ 

توجيها�ا فقد ربط بين تكاليف الشريعة وليحيوا حياة طيبة في العاجل والآجل، 
 ومع ما تقدم إلا أني لم أجد من ذكره فيالآخرة، وبين استقامة حالهم في الدنيا و

مؤلفات علم مقاصد الشريعة، أو أشار إليه أثناء بحث إسهامات علمائنا الأجلاء 
  ولذا رأيت أن أستقرئ كتبه؛ لأستخرج منها ما كتبه حول مقاصد،في ذلك العلم

  .الشريعة
  :أسباب اختيار الموضوع

 منها ما – مع ما تقدم ذكره –هناك أسباب كثيرة دعتني للكتابة في هذا الموضوع 
  :يلي

أن هذا الموضوع يبرز جهود عالم من علماء المسلمين كان له دور بارز  .١
ّفي �ضة العلم في عصره، نظرا لسعة علمه، وتميز شخصيته، وكثرة  ً
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 –تلاميذه، وقوة مؤلفاته، وأهمية المناصب التي تسنمها، وبخاصة القضاء 
 الذي يحتاج إلى فهم نصوص الشريعة - بل كان رئيس القضاة 

تطبيقها على واقع الناس، وقضاياهم المتجددة، فيحتاج ومقاصدها، و
القاضي إلى سبر غور المقاصد وتوظيفها في إصدار الأحكام المناسبة 
ُللقضايا، ومما يؤيد تعمقه في علم المقاصد سبقه في التأليف في الأحكام  ّ

 .   ُوتبحره في علم الأخلاق والتربيةالسلطانية، 
 كما سيأتي – ه كتاب مستقل في أصول الفقلماورديالإمام ُأنه لم يعرف ل .١

ثير من المسائل الأصولية عند ك وقد عملت مع أحد زملائي على جمع –
، وبقيت مقاصد الشريعة عنده، وهو موضوع مهم، حري )١(الماوردي

 .بالبحث والاستقراء والجمع
خلال المسائل التي إن إثبات جهود الماوردي في علم مقاصد الشريعة من  .٢

علم مقاصد لإثراء فيه  -  وهو صاحب التصانيف الحسان – كتبه بثها في
الشريعة بمزيد من الأمثلة الواقعية، مما يسهل معرفتها، وإذا عرف المكلف 

  .قصد الشارعالعمل وفقها؛ ليوافق مقاصد الشريعة، أمكنه 
أن دراسة مقاصد الشريعة تبين الأهداف السامية التي ترمي إليها الشريعة  .٣

في تشريع الأحكام، وتوضح الغاية الجليلة لصدور توجيها�ا الإسلامية 
الآمرة والناهية؛ وهي جلب المصالح للخلق ودرء المفاسد عنهم، فيزداد 
ًالمؤمنون إيمانا وقناعة وثباتا؛ لأن النفوس تميل إلى الأحكام الهادفة إلى  ً
 جلب المصالح لها ودرء المفاسد عنها، وفي ذلك إبراز لمكانة الشريعة

 .الإسلامية

                                                           

  : تم تسجيل ذلك في موضوعين) ١(

ً                                                          جمعا وتوثيقا ودراسة، وهي أطروحة ماجستير تقدم �ا الدكتور –الشرعية عند الماوردي  الأدلة .١ ً
عبداللطيف بن سعود الصرامي لقسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 

  . هـ١٤١٦عام 

ً                            جمعا وتوثيقا ودراسة، وهي –والاجتهاد والتقليد، والتعارض والترجيح دلالات الألفاظ،  .٢ ً
أطروحة ماجستير تقدم �ا عبدالقادر بن ياسين الخطيب لقسم أصول الفقه بجامعة الإمام 

  .هـ١٤١٨محمد بن سعود الإسلامية، عام 
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   :الدراسات السابقة
ً في علم مقاصد الشريعة قديما وحديثا، وعلى ما كتبه ُاطلعت على ما كتب ً

جد فلم أ الشريعة، جهود العلماء الذين أسهموا في علم مقاصدالمعاصرون حول 
ت على مسائل كثيرة  أني وقفإلا، في مقاصد الشريعةالماوردي كتب جهود من 

ًهذا العلم، تنظيرا وتطبيقاعلاقة بتأسيس  الهفي كتبه  ذكرها ، حسب ما سأبينه في ً
  .هذا الكتاب

  :خطة البحث
  

   نبذة عن الماوردي وعن المقاصد–المبحث الأول 
  . نبذة عن الماوردي–المطلب الأول 

  . نبذة عن مقاصد الشريعة–المطلب الثاني 

  . التأليف في مقاصد الشريعة-المطلب الثالث 

  . معنى المصلحة وأقسامها عند الماوردي–المبحث الثاني 
  : معنى المصلحة في اللغة وفي الاصطلاح- المطلب الأول 

  . الشريعة ضرورية في صلاح أحوال العباد في الدنيا والآخرة-المطلب الثاني 

  . أقسام المصلحة عند الماوردي–المطلب الثالث 

   . المقاصد العامة والخاصة-المبحث الثالث 
  . المقاصد العامة-  المطلب الأول

  . المقاصد الخاصة-المطلب الثاني 

   . المقاصد من حيث الرتبة عند الماوردي-المطلب الثالث 

  . مقصد حفظ الدين-المبحث الرابع 
  . حاجة الناس إلى الدين في صلاح دينهم ودنياهم–المطلب الأول 

  . حفظ الدين من جانب الوجود-المطلب الثاني 

  . الدين من جانب العدم حفظ-المطلب الثالث 

  . مقصد حفظ النفس–المبحث الخامس 
  . مقصد حفظ النفس من حيث الوجود- المطلب الأول 
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  . مقصد حفظ النفس من حيث العدم-طلب الثاني الم

  . مقصد حفظ العقل–المبحث السادس 
  . أقسام العقل- المطلب الأول 

  . مقصد حفظ العقل من حيث الوجود-المطلب الثاني 

  . مقصد حفظ العقل من حيث العدم- الثالث المطلب

  . مقصد حفظ النسل–المبحث السابع 
  . مقصد حفظ النسل من حيث الوجود- المطلب الأول 

  . مقصد حفظ النسل من حيث العدم-المطلب الثاني 

  . مقصد حفظ المال–المبحث الثامن 
  . مقصد حفظ المال من حيث الوجود- المطلب الأول 

  .صد حفظ المال من حيث العدم مق-المطلب الثاني 

  .الخاتمة
  

 .والحمد الله رب العالمين
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  . نبذة عن الماوردي وعن المقاصد–المبحث الأول 
  : نبذة عن الماوردي–المطلب الأول 

إن بيان مقاصد الشريعة عند الماوردي يتطلب البدء بترجمة موجزة له تسلط الضوء 
تتطرق ، وتقلدهاالتي والعملية  المناصب العلميةنشأته ورحلاته ومناقبه وعلى 

لحقبة الزمنية التي أبرز الملامح العلمية والاجتماعية لؤلفاته، ثم الوقوف على لم
  :، وذلك فيما يليعاشها
 هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن :ي ونسبهداسم الماور - ًأولا 

  . )١(الوردالبصري، الماوردي، نسبة إلى بيع ماء الورد، فقد كان والده يبيع ماء 
الذين ترجموا للماوردي لم يذكروا تاريخ ولادته، وإذا قارنا بين  : ولادته–ًثانيا 

 تبين أن ولادته كانت سنة ] سنة٨٦[تاريخ وفاته، وبين ما ذكروه من أنه عاش 
)٢(، وقد كانت ولادته بالبصرة ]هـ٣٦٤[

.   

لى تعليم أبنائها، نشأ الماوردي في أسرة �تم بالعلم، وتحرص ع:  نشأته– ًثالثا
 مسقط –و�يئة المناخ المناسب لهم لتلقي العلم،  وقد بدأ طلبه للعلم بالبصرة 

ً على يد علمائها، تحت رعاية أسرته، ثم ارتحل إلى بغداد ليتلقى فيها مزيدا –رأسه 
من العلم، حيث البيئة العلمية أخصب، والعلماء أكثر، فهي مركز العلم والمعرفة، 

لقات أئمة الفقه والحديث واللغة، واستمر في هذه الحلقات يذاكر فانضم إلى ح
ُالعلماء، ويفيد من علمهم، حتى بلغ فيه شأنا يقصد فيه إليه، ويجلس التلاميذ  ً

  .)٣(بين يديه، واستقر به المقام في بغداد، فسكن درب الزعفران، إلى أن توفي �ا

عالية، وصفات سامية، جعلته اتصف الماوردي بأخلاق  : ومناقبهأخلاقه - اً رابع
 فقد ذكر عنه أصحاب التراجم أنهفي الذروة بين العلماء عبر التاريخ الإسلامي، 

ًإماما كان(( وأنه ،)٤())القضاة، أقضى العلامة، الامام((
 اليد له َّالشأن، رفيع ًجليلا ِ

                                                           

، ١٢/١٠٢ ، الخطيب البغدادي، تاريخه ٥/٢٦٧ابن السبكي، طبقات الشافعية :  وينظر )١(

  .٥/١٨١لسمعاني ، ل، الأنساب١٥/٥٢ياقوت الحموي، معجم الأدباء 

 .١/٢٣١ شهبة قاضى لابن الشافعية، طبقات:  ينظر )٢(

 هلال ، مقدمة تحقيق أدب القاضي، لمحي٢/٣٨٧طبقات الشافعية، للإسنوي :  ينظر )٣(
 .١/٢٢ السرحان

 .٦٤/ ١٨ للذهبي النبلاء، أعلام  سير)٤(
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 وكان ،)١( ))العلوم سائر في َّالتام والتفنن ،-الشافعي :  أي–المذهب  فيِ الباسطة
ًكان عالما بأحكام الشريعة، عاملا �ا، وهذا غير  ،)٢( )ً)متفننا ًبارعا ًعالما(( ً

مستغرب على الماوردي، فهو صاحب التآليف العظيمة التي رسمت للمسلمين 
 ًاما ووزراء وقضاة وعلماء وطلاب علم وأفراد ا�تمعّ؛ حكعلى اختلاف درجا�م

 في مجالات ه التي يحسن �م أن يتحلوا �ا آداب الإسلام، وأخلاق–بشكل عام 
  .)٣(حيا�م المختلفة

 تتلمذ الماوردي على يد علماء أجلاء في الفقه والحديث، :شيوخه -ًسا خام
  : ومنهم

تفقه عليه في البصرة،  ]هـ٣٨٦[الإمام أبو القاسم عبدالواحد بن محمد الصيمري
الإسفراييني أحمد بن محمد  حامد والشيخ أبو ،)٤ ())وعالمهم َّالشافعية، ُشيخ((وهو 

 وأبو القاسم جعفر بن ،)٥ ())ببغداد ُّوالدنيا ّالدين ُرئاسة إليه انتهت((الذي ] هـ٤٠٦[
  .)٦ (]هـ٣٨٧["ابن المارستاني"محمد المعروف بـ 

َ درس على يده مجموعة من الأئمة، فقد كان يقصده الطلاب :تلاميذه -ًسابعا 
  : ّالعلم، حيث درس فيها سنين كثيرة، ومن تلاميذهوهو في بغداد؛ ليأخذوا عنه 

ُالعلامة الأوحد، الإمام(( وهو ]هـ٤٦٢[الخطيب البغدادي   ُالنَّاقد، الحافظ المفتي، َّ
ُمحدث ّ  وأبو ،]هـ٤٨٨[" ابن الباقلاني"وأحمد بن الحسن المعروف بـ  ،)٧ ())الوقت ُ

  .)٨ (]هـ٤٨٩[" المقدسي"الفضل عبدالملك بن إبراهيم المعروف بـ 

                                                           

  .١٧٥/ ٥ لابن السبكي افعية،الش طبقات )١(

 .٢/١٥٣ الأدباء، لياقوت الحموي معجم )٢(

 .وسأتطرق لبعض ذلك في ثنايا هذا البحث )٣(

 .١٧/١٤النبلاء، للذهبي أعلام سير )٤(

 .١٧/١٩٤المرجع نفسه  )٥(

 ، الأنساب،١٧٥/ ٥ الشافعية، لابن السبكي ، طبقات١٨/٦٤المرجع نفسه : ينظر )٦(

 .٥/١٨٢ للسمعاني

 .١٨/٢٧٠سير أعلام النبلاء ، للذهبي  )٧(

 .المراجع أنفسها: ينظر )٨(
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ً نظرا لتبحر الماوردي في علوم كثيرة فقد : التي تقلدها والمهامالمناصب -اً ثامن
  :رفيعةومهام تقلب في مناصب 

ّس زمنا في البصرة وبغداد، فخرج الكثير من الأئمة، واستفاد منه خلق ّدر .١ ً
  .كثير

ً، فإنه نظرا لسعة علمه، وسيرته العطرة، اختير للقضاء في تولى القضاء .٢
 فأكسبه ذلك خبرة علمية وعملية في تطبيق ،لدان كثيرة، وبيئات مختلفةب

الفقه، ثم إنه ترقى في القضاء حتى لقب بأقضى القضاة، وهذا اللقب 
ًجعله قريبا من الخليفة، ومن ملوك بني بويه، فكان يقبلون حكمه، 

ًمما دعاه لأن يكتب كتبا في  ،)١(ويرتضون برأيه، وينزلون عند قضائه
  ً.اسة الشرعية كانت موضع تقدير، ونفع االله �ا كثيراالسي

قيامه بالسفارة والوساطة بين الخليفة وبين بني بويه، وبينهم وبين  .٣
، ويشاركهم في قضاياهم وحل ما يعرضون عليه من السلاجقة
ً؛ نظرا لذكائه ومهارته في الإقناع، وقد وقع ذلك منه مرات مشكلا�م

  .)٢(عدة
ًألف الماوردي كتبا قيمة، انتشر بين العالمين ذكرها؛ لما امتازت  :مؤلفاته - ًعا تاس

 ))التفنن التام في سائر العلوم((به من جودة التعبير، وسلامة التفكير، فقد كان له 

، )٤ ())تصانيف حسان في كل فنله ((، و فنون كثيرةلتأليف في وقد أبدع في  ،)٣(
  :ومن أبرز مصنفاته

عة علمية ضخمة، يعتبر من أوسع ما كتب  وهو موسو"الحاوي "كتاب  .١
لم " الحاوي"له كتاب ((: ، قال صاحب وفيات الأعيانفي الفقه الشافعي

 .)٥())يطالعه أحد إلا شهد له بالتبحر والمعرفة التامة في المذهب

                                                           

 .١٥/٥٢معجم الأدباء، لياقوت الحموي : ينظر )١(

، ٢/٦٣٧، طبقات الشافعية، لابن الصلاح ٢/٣٣١مفتاح السعادة، لطاش كبري زاده : ينظر )٢(

 .١٢/٥٥البداية والنهاية، لابن كثير 

 .٥/٢٦٨سبكي طبقات الشافعية، لابن ال )٣(

 . ٥/١٩٥٦ ياقوت الحمويالأدباء،  معجم)٤(

 .٣/٢٨٢وفيات الأعيان، لابن خلكان  )٥(
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  . وهو مختصر في الفقه الشافعي"كتاب الإقناع .٢
هو أول أشهر كتب الماوردي، ومن  وهو "الأحكام السلطانية"كتاب  .٣

 ولهذا اشتهر بين المؤرخين كتاب في النظم الإسلامية بوجه عام؛
دثين، بحيث لم يكتب أحد من مؤرخي الحضارة الإسلامية إلا ْوالمح

ً، ونظرا لنفاسة الكتاب فقد ترجم إلى لغات وتعرض له أو نقل عنه
  .أجنبية

 وقد اختصره العز "النكت والعيون في تأويل القرآن الكريم" كتاب  .٤
  .ن عبدالسلامب

وفي ((: ، قال صاحب مفتاح السعادة في العقيدة"أعلام النبوة"كتاب  .٥
أعلام "هذا العلم مصنفات كثيرة، لكنه لا أنفع، ولا أحسن من كتاب 

 .)١( ))سن علي بن محمد بن حبيب الماورديللشيخ الإمام أبي الح" النبوة
ً وقد ضمنه أحكاما وأخلاقا و"أدب الدنيا والدين"كتاب  .٦ ًآدابا ً

وتوجيهات تربوية قيمة، مؤيدة بنصوص الكتاب والسنة، ومقرونة 
ًبأهداف الشريعة ومقاصدها، ونظرا لأهمية هذا الكتاب فقد حظي بعناية 

ًالباحثين، شرحا ودراسة، في القديم والحديث
)٢( . 

  :جهود الماوردي في أصول الفقه -اً عاشر
ه ما يفيد بأنه صنف في علم أصول معظم الذين ترجموا للماوردي يذكرون في ترجمت

إلا  ،)٣ ())...في الفقه، والتفسير، وأصول الفقه: له مصنفات كثيرة((: الفقه، كقولهم

                                                           

 .١/٣٢١مفتاح السعادة، لطاش كبري زادة  )١(

َ                                        أن العلامة التركي خان زاده شرحه في كتابه : من ذلك  )٢( منهاج اليقين في شرح أدب الدنيا "َ

  " .والدين

قراءة تربوية في فكر أبي الحسن "ٍ                            بدراسة لهذا الكتاب تحت عنوان كما قام علي خليل أبو العينين 

  ".البصري الماوردي

الآراء التربوية "وكتبت خديجة بنت محمد الجيزاني رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، بعنوان 

 ".دراسة تحليلية نقدية" أدب الدنيا والدين"للماوردي من خلال كتابه 

/ ٥ الكبرى، لابن السبكي الشافعية طبقات: ، وينظر١٨/٦٥ذهبي سير أعلام النبلاء، لل )٣(

١٧٥. 
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ُأنه لم يعثر بعد على شيء من كتبه في الأصول، فلعلها أن تكون فقدت مع ما 
فقد من التراث، إلا أن الماوردي بث في كتبه السابقة مباحث ومسائل أصولية 

من قواعد أصولية يقرر فيها قضايا معينة أو ه ، ولا يكاد يخلو كتاب من كتبكثيرة
ًيبرهن �ا على ترجيح رأي معين، أو يبطل �ا رأيا معارضا ً

)١(. 
ودفن بباب حرب  ،)٢( ] سنة٨٦[  وعاش ] هـ ٤٥٠[ سنة :وفاته -  حادي عشر

 قٌلَْازته خفي بغداد، وصلى عليه الخطيب البغدادي في جامع المدينة، وحضر جن
  .)٣(ع من العلماء والرؤساءَْكثير فيهم جم

  :الحياة العلمية والاجتماعية في عصره - عشر ثاني 
 وفي هذا العصر ] هـ٤٥٠ - ٣٦٤[ عاش الماوردي بين عامي : الحالة العلمية– ١

ازدهرت الحركة العلمية، وزخرت بجمهرة كبيرة من العلماء والأدباء والشعراء، 
ًدهار إلى حرص الأمراء والوزراء على أن يقربوا إليهم عددا من ويعزى هذا الاز

المفكرين في شتى نواحي المعرفة، إما لرغبتهم في العلم، أو لتزيين مجالسهم 
ًبالعلماء، ولذلك فإن كثيرا من المؤلفات التي ظهرت في هذه الفترة كانت بتشجيع 

 – على سبيل المثال –ي  فالماورد،)٤(من حكام الأقاليم، أو ذوي الجاه والنفوذ
تلبية لرغبة من لا يستطيع أن يرد له " الأحكام السلطانية" ذكر أنه ألف كتابه 

ًأمرا 
بطلب من " كتاب الإقناع"، وذكرت كتب التراجم أن الماوردي صنف )٥(

  .)٦(الخليفة القادر باالله

                                                           

عبدالقادر . دلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الماوردي، د:  ينظر )١(

 .٧٧الخطيب 

  .١/١٠٢الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد :  ينظر )٢(

 .١٦/٢٤بن الجوزي ، لا، المنتظم٢/٦٣٧  بن الصلاح، لابقات الشافعيةط:  ينظر )٣(

 .١٩التاريخ السياسي والفكري، عبدا�يد بدوي : ينظر  )٤(

 .١الأحكام السلطانية، للماوردي : ينظر  )٥(

 .١٥/٥٤ معجم الأدباء ، ياقوت الحموي :ينظر  )٦(
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 – في كتبه –وقد كان الماوردي يجتهد، ويشجع العلماء على الاجتهاد، وبين 
حكم الاجتهاد وشروط ا�تهد، وحرر مسائل كثيرة تتعلق بالاجتهاد، وحارب 

     .)١(التقليد وحذر منه
  
  : الحالة الاجتماعية– ٢

ًنظرا لاتساع رقعة العالم الإسلامي، ودخول شعوب كثيرة في الإسلام، فقد كان 
رس ا�تمع الإسلامي في عصر الماوردي يتكون من عناصر كثيرة، كالعرب والف

ًوالأتراك والأكراد، وتبعا لذلك فقد ظهر في ا�تمع طبقات كثيرة تتفاوت في 
ََالمستوى المعيشي، فانتشرت في بغداد حالات السرقة والسلب والنهب، وغلت 

  . )٢(الأسعار
وقد عاش الماوردي في هذا ا�تمع، وتفاعل معه، وحاول أن يعالج الآفات التي 

 عن –" أدب الدنيا والدين"  وبخاصة كتاب – تحيق بمجتمعه، فتحدث في كتبه
أسباب الانحراف، وبين عاقبة الترف، وحث على كبح النفس عن شهوا�ا، 
ًوالتوسط في الإنفاق، وعرض للفضائل الإسلامية، وتناول كثيرا من مسائل أهل  َ
الذمة، وعالج بعض مشكلات الرقيق، وهو في ذلك كله يستشهد بالكتاب والسنة 

  .لشريعة وأهدافها ومقاصدها في كثير من المواضعِ، مع بيان حكم المأثورةوالأقوال ا
  

                                                           

 ، الأحكام السلطانية ١٨٦ ، ١٧٨ ، ٢٠/١٠٣ ، ٢٨ ، ١/١٤الحاوي، للماوردي : ينظر  )١(

عبدالقادر . ، دلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الماوردي، د ١٣٠

  .٦٥٩ ، ٦٥٠ ، ٥٥٦الخطيب 

 ١/١٢١، ظهر الإسلام ، محمد أمين ٤/٥٩٢تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن : ينظر  )٢(

– ١٣١. 
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  .نبذة عن مقاصد الشريعة –المطلب الثاني 
  :تعريف مقاصد الشريعة -المسألة الأولى 
ًمن حيث كو�ا مركبا إضافيا، ثم أعرفها من  " مقاصد الشريعة " أبدأ ببيان معنى ً
  ً:حيث كو�ا لقبا

ً باعتباره مركبا إضافيا"مقاصد الشريعة" طلح بيان معنى مص- ١ وهو مركـب مـن : ً
  :"الشريعة"و" مقاصد" كلمتين،

ُ جمـع في اللغـةهـيف " مقاصد" كلمة أما  َ مقـصد" َْ ْ ّ مـصدر ميمـي مـشتق :والمقـصد  "َ َ ْ ُ ٌ
ِ
ْ
ِ

قــصد : تقــولوإتيــان الــشيء،  ،َّ والأم، الاعتمــاد: ولــه معــان كثــيرة، منهــا،دَصََمــن قــ
 اســتقامة الطريــق، :، ومنهــاَّ الحــرام، إذا أمــوا تلــك الجهــة واعتمــدوهاتَ البيــُالحجــاج

M  : العدل والتوسط، كقولـه تعـالى: سهل مستقيم، ومنها: طريق قاصد، أي:يقال

   Ý  Ü  ÛL ]١( ]١٩: لقمان(.  
  .���  هي المراد من تشريع الأحكام:في الاصطلاح" مقاصد"و 

ـــةفَ ":في اللغـــةفهـــي  "الـــشريعة"وأمـــا كلمـــة  َشـــرعمـــن " عِيل َ ُيـــشرع َ َ ْ ًشـــرعا َ ْ ُوالـــشريعة، َ َّ 
ُوالــشراع ُوالمـــشرعة ِّ َ ْ َ

َيـنحـــدر الـــتي ُالمواضـــع  ِمـــورد الـــشاربةفهـــي  ،منهـــا المــاء إِلى ُْ َِّ ُ ْ ، وهـــي َ
  .)٣(الدين والملة والمنهاج والطريقة

  .)٤( وأنزله على نبي من أنبيائه، هو ما سنَّه االله من الأحكام:وفي الاصطلاح
 و�ــذا الاعتبــار ذكــر لــه ً:باعتبــاره لقبــا" مقاصــد الــشريعة"ن معــنى مــصطلح  بيــا ـ٢

  : من المعاني، منهاًالعلماء عددا

                                                           

  ،    ٣٥٣ / ٣            ، لابـــن منظـــور             ، لـــسان العـــرب  ٩٥ / ٥           ، لابـــن فـــارس             مقـــاييس اللغـــة  :  في  "    قـــصد "          ينظـــر مـــادة   ) ١ (

  .     ٣٩٦                          القاموس المحيط للفيروز آبادي 

   .٢٠علم مقاصد الشارع، للربيعة : ينظر )  ٢(

القاموس المحيط،  ،٨/١٧٥، لسان العرب، لابن منظور ٣/١٢٣٦ الصحاح، للجوهري :نظر ي) ٣(

 .٩٤٦للفيروزآبادي 

كشاف اصطلاحات ، ٣٠٩ لقونوي، أنيس الفقهاء، ل١٦٧التعريفات، للجرجاني :  ينظر)٤(

 .٢/٧٥٩ ، للتهانويالفنون
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كـم الملحوظـة للـشارع في جميـع أحـوال التـشريع أو ِ هي المعاني والح:مقاصد الشريعة
  بحيــث لا تخــتص ملاحظتهــا بــالكون في نــوع خــاص مــن أحكــام الــشريعة،معظمهــا

)١(.  

 الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك هي المعانيأو 
ًالمعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف  ِ

  .)٢ (الله ومصلحة الإنسان في الداريناعبودية  واحد هو تقرير

ًو هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماأ َ ً وخصوصا، من ِ
  .)٣( أجل تحقيق مصالح العباد

ًعموما وخصوصا " والمراد بـ   : المقاصد العامة والخاصة: "ً

َ هي ما راعاه الشارع في أحكام الشريعة عامة من حكم ومقاصـد :فالمقاصد العامة ِ ً
  .تجتمع عليها جميع الأدلة أو أكثرها

َ هـــي الحكـــم أو العلـــل الـــتي قـــصدها الـــ:والمقاصـــد الخاصـــة ُشارع في كـــل حكـــم مـــن ِ
  .)٤( الأحكام

  :الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد -المسألة الثانية 
يبــة في مــدلولها مــن مــدلول ، مــصطلحات قرورد في كتــب العلمــاء، ومــنهم المــاوردي

  :، من هذه المصطلحات"مقاصد الشريعة"مصطلح 
 فقط أطلقه بعض العلمـاء علـى المـصالح والمقاصـد الـتي انطـوت :)٥(المعنى .١

  .)٦(يها أحكام الشريعة، وقد كثر ذلك عند الفقهاءعل
 أ�ـــا مــــشتملة علـــى حكمــــة :وهـــي الباعــــث علـــى التــــشريع، أي: )٧(العلـــة .٢

  .)٨(صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم
                                                           

     .  ١٥                                 مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور   :      ينظر    )  ١ (
   .  ٥٢                         الاجتهاد المقاصدي، للخادمي    )  ٢ (
     .  ٣٧                             مقاصد الشريعة الإسلامية، لليوبي   :      ينظر    )  ٣ (
     .  ٣٨           المرجع نفسه   :      ينظر    )  ٤ (
   .   ١٩٢  ،    ١١٩ /  ٢٠                الحاوي، للماوردي   :      ينظر    )  ٥ (
   .  ٥١ / ١                           ، الاجتهاد المقاصدي، للخادمي   ٢٦                      نظرية المقاصد، للريسوني   :     نظر  ي   )  ٦ (
   .   ١٩٣ /  ٢٠                الحاوي، للماوردي   :      ينظر    )  ٧ (
          ،  إرشــــاد   ١٠٢ / ٤          ، للزركــــشي       المحــــيط         ، البحــــر  ٢٤ / ٣                     بيــــان المختــــصر، للأصــــفهاني   :      ينظــــر    )  ٨ (

   .   ١١٠ / ٢                الفحول، للشوكاني 
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   .)١(أو هي الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته، بل بجعل الشارع
  :فالعلماء يطلقون العلة على

مـــن نفـــع أو ضــرر، مثـــل مـــا يترتــب علـــى الزنـــا مـــن مــا يترتـــب علـــى الفعــل   -  أ
  .اختلاط الأنساب

  .ما يترتب على تشريع الحكم من مصلحة أو دفع مفسدة  -  ب
الوصـف الظــاهر المنـضبط الــذي يترتــب علـى تــشريع الحكـم عنــده مــصلحة   -  ت

 . للعباد
ثم خـــــص علمـــــاء أصـــــول الفقـــــة العلـــــة بالأوصـــــاف؛ لأ�ـــــا ضـــــابطة للعلـــــة 

ًلــــى الفعــــل مــــن نفــــع أو ضــــرر حكمــــة، مــــع الحقيقيـــة، وسمــــوا مــــا يترتــــب ع
اعترافهم بأ�ا العلة على الحقيقة، وسموا ما يترتـب علـى التـشريع مـن منفعـة 

  .)٢(أو دفع مضرة بالمصلحة أو مقصد الشارع من التشريع
  : تطلق على معنيينو :)٣(الحكمة .٣

  . على المعنى المقصود من شرع الحكم  -  أ
 . على المعنى المناسب لتشريع الحكم  -  ب

فعلــى الإطــلاق " شُــرع قــصر الــصلاة لــدفع المــشقة عــن المــسافر" : قلنــافــإذا
وعلـى الإطـلاق الثـاني تكـون المـشقة . الأول يكون دفع المشقة هو الحكمة

  .)٤(نفسها هي الحكمة
ً وهي وصف ظاهر منضبط يحصل عقـلا مـن ترتـب الحكـم عليـه :المناسبة .٤

ًما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة
)٥(

.  

                                                           

  .٢٠شفاء الغليل، للغزالي : ينظر )  ١(
   .  ١٣            لأحكام، لشلبي        تعليل ا   )  ٢ (
   .   ٣٣١  ،    ١٦٢  ،   ٩٢                              ، أدب الدنيا والدين، للماوردي    ١٩٨ / ٤                الحاوي، للماوردي   :     ينظر   )  ٣ (
                       ، الـسبب عنـد الأصـوليين،    ٣٨٦ / ٣                           ، شرح مختـصر الروضـة، للطـوفي    ٢٧٦ / ٢             حاشية البناني    )  ٤ (

   .  ١٨ / ٢        للربيعة 
   .   ١١٠ / ٣                       ، بيان المختصر، للأصفهاني    ٢٤٨ / ٣              الإحكام، للآمدي   :     ينظر   )  ٥ (
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  :التأليف في مقاصد الشريعة - الثالثالمطلب 
الكتابــة في مقاصــد الــشريعة بمراحــل متتابعــة حــتى وصــلت إلى مرحلــة التــدوين ّمــرت 

ً للوجــود علمــا مــستقلا، فالفقهــاء والأصــوليون يبثــون في كتــبهم اوالتبويــب، وظهورهــ ً
عـــنى، الحكمـــة، والم: مـــصطلحات متعـــددة لهـــا صـــلة وثيقـــة بمقاصـــد الـــشريعة، مثـــل

والعلــة، والمــصلحة والمنفعــة، والمعــنى المناســب، والوصــف المــؤثر، والباعــث، والغايــة، 
وبنـاء علـى ذلـك فـإن مـن أوائـل مـن تحـدث عـن المقاصـد . والسبب، والمعـنى الملائـم

  . ]هـ٢٠٤[ والإمام الشافعي] هـ١٧٩[الإمام مالك 
: ريعاتــه ومثلــوا لهــا تقاســيمه وتفواومــن العلمــاء الــذين دونــوا في علــم المقاصــد وذكــر

 في كتبــه ]هـــ٥٠٥[ والغــزالي ،"البرهــان في أصــول الفقــه" في كتابــه  ]هـــ٤٧٨[الجــويني 
المحــصول " في كتابــه ]هـــ٦٠٦[ والــرازي ،"شــفاء الغليــل" و" المنخــول"و" المستــصفى"

 ،"الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام" في كتابـــه ]هــــ٦٣١[، والآمـــدي "في أصـــول الفقـــه
 ،"قواعــــد الأحكــــام في مــــصالح الأنــــام"  في كتابــــه ]هـــــ٦٦٠[والعــــز بــــن عبدالــــسلام 

 في ]هـ٧٥١[ وابن القيم ]هـ٧٢٨[ وابن تيمية ،"الفروق"  في كتابه ]هـ٦٨٤[والقرافي 
مــن  و،"عةالموافقــات في أصــول الــشري" في كتابـه ]هـــ٧٩٠[ والــشاطبي ،مــاكتبهغالـب 

 وعـلال ،"لإسـلاميةمقاصـد الـشريعة ا"  في كتابـه ]هــ١٣٩٣[ ابن عاشـور :المتأخرين
، ثم تتــــابع المؤلفــــون في "مقاصــــد الــــشريعة ومكارمهــــا"  في كتابــــه ]١٣٩٤[الفاســــي
  .)١(المقاصد
   :عند الماورديالشريعة مقاصد 

 الشريعة،  جهود العلماء الذين أسهموا في علم مقاصدحولُاطلعت على ما كتب 
ون علماء  مع أ�م يذكر،العلماءهؤلاء فلم أجد من ذكر الماوردي من ضمن 

 السبب فيولعل  ،)٢(ه بعدواالماوردي، وتوفإسهامات أقل من م إسهاما�كانت 

                                                           

      يوسـيف   .                                 ، مقاصد الشريعة عند ابن تيميـة، د  ٤٧                             مقاصد الشريعة الإسلامية، لليوبي   :      ينظر    )  ١ (

   .  ٩٨       البدوي 

                             ، وأبي بكـر محمـد بـن أحمـد السرخـسي  ]  هــ   ٤٧٦ [        الـشيرازي                         أبي إسحاق إبراهيم بن علي   :    مثل   )  ٢ (

ْ وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلواذاني  ]  هـ   ٤٨٣ [ َ                                 ْ       .  ]    هـ   ٥١٠ [َ

      ومـــا    ١١٢                  عمـــر بـــن صـــالح بـــن عمـــر   .                                ة عنـــد الإمـــام العـــز بـــن عبدالـــسلام، د            مقاصـــد الـــشريع  :     ينظـــر

    .   ٢٦                                    بعدها، مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين 
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 أني وقفت على إلا في أصول الفقه، أن الماوردي ليس لديه كتاب مطبوعذلك، 
ًهذا العلم، تنظيرا وتطبيقا علاقة بتأسيس امسائل كثيرة ذكرها الماوردي له ، حسب ً

  :ذلك في النقاط التاليةما سأبينه في هذا الكتاب، وألخص 
، وأ�ا قادرة على إيجاد الأحكام للنوازل عبر أن الشريعة قد كملتذكر  .١

ًلا يجوز أن تكون الأمة مضاعة لا ترجع إلى ((العصور، وعلل لذلك بأنه  ُ
أصل من كتاب ولا سنة توصلهم إلى العلم بأحكام النوازل، وقد قال االله 

َّطلب بن حنطب أن وروى الم ،]٣: المائدة[ M  N  M  L  KL :تعالى َ ٍ َ ْ َ ُ
َِّ

ًما تركت شيئا مم(: قال َّرسول الله   وقد أمرتكم به ولا لا به إمكُا أمرُ
َّتركت شيئا مما أ�اكم عنه إلا وقد �يتكم عنه فدلت الآية في  .)١ ()ًْ

َّعلى أن للأحكام ، ر والنَّواهيمبر في استيفاء الأواَّ ودل الخ،إكمال الدين َ
ِ عنها أصولا في الكتاب والسنة يتوصل �ا إلى معرفة ما أغفل المسكوت ُ َّ ُّ ً

ََّما وهو الاجتهاد فيما تضمنها من الأمارات الدالة، واستخراج هبيانه في
ْما تضمنها من المعاني المستنبطة ُين قد كمل والأحكام قد دكون الي ل؛َّ

َوضحت ُ َ
(() ٢(. 

 .)٣(لتقليدوقد دعا العلماء إلى الاجتهاد، وحذرهم من ا
 تحقق مصالح العباد في الدنيا – من خلال توجيها�ا –صرح بأن الشريعة  .٢

َّشرع لنا من الأحكام، وفصل لنا من الحلال والحرام ما (( والآخرة، وأن االله
ِما تـقررت به مصالح الخلق، وثبتت به قواعد الحقكَِجعله على الدنيا ح

َ ًَّ َ َ(( 
)٤(. 

                                                           

    ٦٧ / ٢                             ، وأخرجــه البيهقــي في شــعب الإيمــان     ١١٦٩      رقــم    ٢٣٣                       أخرجــه الــشافعي في مــسنده   )  ١ (

   .    ١١٤١    رقم 

   .   ١٨٦ /  ٢٠                الحاوي، للماوردي    )  ٢ (

 ، الأحكام السلطانية ١٨٦ ، ١٧٨ ، ٢٠/١٠٣ ، ٢٨  ،١/١٤الحاوي، للماوردي : ينظر  )٣(

عبدالقادر .  ، دلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الماوردي، د١٣٠

  .٦٥٩ ، ٦٥٠ ، ٥٥٦الخطيب 

  .١ ، للماورديالأحكام السلطانية)  ٤(
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ّمــا بــه تــصلح الــدنيا ((وجعــل  ُ ً تــصير أحوالهــا منتظمــة، وأمورهــا ملتئمــةحــتىُ ًَ
َُِْ ُُ، 

ُستة أشي ٌديـن متبـع: َّ هي قواعـدها، وإن تفرعـت، وهـياءَّ ََُّ ٌ وسـلطان قـاهر،ٌ ٌ، 
ٌوعدل شامل ٌّ وأمن عام،ٌ ٌ وخصب دائ،ٌ ْ

ٌوأمل فسيح، مٌِ ٌ َ
(() ١(.  

تحقـق لـه مـصالح تفّثم بين أن المسلم يـستطيع أن يحقـق هـذه الأمـور الـستة 
  .إن هو امتثل لتوجيهات الشريعةا، الدني

ـــدنيا والـــدين،  ـــه عـــن آداب ال ِكمـــا أنـــه كـــان يـــشير إلى الحكـــم أثنـــاء حديث

 علـى أبـدا�م ًقـسما: وجعل ما أمـرهم بفعلـه ثلاثـة أقـسام(( :ً مثلا–فيقول 
ّكالـــصلاة والـــصيام،  ّ في أمـــوالهم كالزكـــاة والكفـــارة، ًوقـــسماَّ  علـــى ًوقـــسماّ

ُ والجهاد، ليسهل علـيهم فعلـهّأموالهم وأبدا�م كالحج ُ ُ ْ ُُ ويخـف عـنهم أداؤه،َ َّ ِ، 
ًنظرا منه تعالى لهم، وتفضلا منه عليهم ُّ ً . 

لإحياء نفوسهم  ًقسما: ِّوجعل ما أمرهم بالكف عنه ثلاثة أقسام
ُّنهيه عن القتل، وأكل الخبائث والسموم، وشرب كوصلاح أبدا�م، 

 لائتلافهم وإصلاح ذات ًقسماو. الخمور المؤدية إلى فساد العقل وزواله
ِالغضب، والغلبة، والظلم، والسرف المفضي إلى  ، كنهيه عنبينهم

َ َّ
ُّ

ِوتعظيم محارمهم، كنهيه عن  لحفظ أنسا�م ًوقسما، القطيعة، والبغضاء

ََفكانت نعمته فيما حظر، ّالزنا ونكاح ذوات المحارم  علينا كنعمته فيما هُ
َّأباحه لنا، وتفضله فيما كف ُُّ   .)٢ ())ُّنا عنه كتفضله فيما أمرنا بهَ

َبل النعمة فيما تعبدهم به ((: وأشار إلى الموازنة بين المصالح والمنافع، فقال َّّ
ّ؛ لأن نفع ما سوى المتعبدات مختص بالدنيا العاجلة، ونفع مأعظ ٌّ َّ

ُّالمتعبدات يشتمل على نفع الدنيا والآخرة، وما جمع نفع الدنيا والآخرة  َُّ َ ََّ
ً وأكثر تفضلا،ًان أعظم نعمةك ُّ(( )٣(.  

المصالح التي تضمنتها توجيهات المكلفين بأن معرفة   إلىأشار الماوردي .٣
؛ لأن على الامتثالهم تشجعَْيكون أدعى إلى قبولهم لها، والشريعة 

 :يقولوفي هذا  النفوس تحب ما يجلب لها المصالح ويدفع عنها المفاسد،
                                                           

      .   ٢٤٢  -     ٢٢٦                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )١ (

     .   ١٧٠           المرجع نفسه    )  ٢ (

  .   ١٦٠             المرجع نفسه  )٣ (
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ب هََب يدعوهم إلى الطاعة، ورغََالخلق على ر ليكون ؛ �ا المصالحّوعم((
 وقال  ))وينحسم الشر بالرهبة،  الخير بالرغبةّ فيعم،يكفهم عن المعصية

َلو حسن ظن العاقل و(( ً:أيضا ِ صحة نظره لعلم من علل المصالح ما فيُ
ّ

يقا لا زنديقا ًصار به صدِّ ً َِّحسن الظن بالله من ( ولذلك قال النبي .. .ِ
ُ ْ

  .)٢ ()))١()َّلهعبادة ال

ًوكان حريصا على بيان أدب الدنيا والدين، مع إظهار مقاصد الشريعة 
بعد إيراد نصوصها، فإنه لما ذكر حاجة الإنسان إلى اللباس، علل لذلك 

 ، وستر العورة،َ ودفع الأذى،لما في الملبوس من حفظ الجسد((: بقوله
  .)٣ ())وحصول الزينة

ّبق أن لها علاقة واضحة بالمصلحة وبمقاصد ، وقد س)٤(أشار إلى المناسبة .٤
 :ُالشريعة، فإنه ذكر الاستنباط ضمن ما تعرف به علة الأصل، وقال عنه

ُأما الاستنباط فهو ما ورد النص بإطلاق حكمه من غير إشارة إلى و(( ّ َ َّ
َعلته، ووكل العلماء إلى اجتهادهم في استنباط علته تة الأشياء التي سكال، ََّ

فاجتهد الفقهاء في استنباط ، )٥( على ثبوت الربا فيهاَّلله َّنص رسول ا
 .معناها

                                                           

    . ) )            على شرط مسلم ( (  :       الذهبي     قال      ،    ٧٦٠٤      رقم    ٢٦٩ / ٤          في المستدرك      لحاكم  ا         أخرجه )١ (

    .   ٢٢٢                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٢ (

  .   ٥٢٣  -     ٥٢٠             المرجع نفسه  )٣ (

ً                                                                        ًسبق تعريف المناسبة بأ�ا وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح    )  ٤ (
    .            من البحث   ١٥  ص   . ً                                   ًن مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة      أن يكو

ُالـــذهب     : (                     وهــي المـــذكورة في قولـــه  )٥ ( َ َّ      ُ َ ِبالـــذهب  َّ َ َّ ِ       ِ َ َّ ُوالفـــضة  ِ َّ       ُ ِبالفـــضة  َّ َّ       ِ ُّوالبــــر  َّ ُ       ُّ ُوالـــشعير  ُِّ       ُِّبـــالبـر  ُ
ِ َّ       ُ
ِ ِبالـــشعير  َّ ِ َّ       ِ ِ َّ  

ُوالتمــر َّ       ُ ِبــالتمر  َّ َّ       ِ         فبيعــوا  ُ      ُ الأصــناف     هــذه        اختلفــت  ِ    ِفــإذا  ٍ   ٍ بيــد  ً   ًيــدا  ٍ     ٍ بــسواء  ً    ً ســواء  ٍ   ٍ بمثــل  ً   ً مــثلا  ِ     ِ بــالملح  ُ     ُ والملــح  َّ

ٍبيــد  ً   ًيـدا     كـان  ِ   إِذا      شـئتم  َ   َ كيـف
َ    ٍ
ِ       َّ      ِبـاب النَّهـى عــن   ،           المـساقاة                   مـسلم في صـحيحه، كتــاب       أخرجـه    ) . َ

ًبيع الورق بالذهب دينا  َ َّ ِ ِِ
َ ِ                      ً َ َّ ِ ِِ
َ     .    ٤١٤٧      رقم   ٤٤ / ٥ِ
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 ؛ِا يمكن استنباط علته بعد العلم بالدليل على صحة العلةنمِوع إنوهذا ال
ُليعلم به العلة الصحيحة التي يجوز تعليق الحكم �ا من العلة الفاسدة التي  ُ

  .)١())لا يجوز تعليق الحكم �ا
 لا يقوم دليل على عدم اعتبار الشارع لهذا الوصف واشترط الماوردي أن

َّأن يسلم المعنى والعلة على الأصول((: المناسب؛ فقد اشترط ُّ ولا يردهما ،ّ
ُ فلم يجز أن ، لأن القياس فرع لهما يستعمل عند عدمهما؛ٌّنص ولا إجماع

َيكون رافعا لهما، فإذا رده أحدهما بطل َ َّ ِ ً
(()٢(.  

ن المسائل المتعلقة بالمصلحة وأقسامها، وبالعلة ًذكر الماوردي كثيرا م .٥
ومسالكها، وبالمقاصد العامة والخاصة، ومراتب المقاصد، وسيتبين ذلك 

 .في مباحث هذا البحث ومطالبه
ِأن نصوص الشريعة ترشد العالم إلى معرفة مقاصدها في تشريع الأحكام،  .٦

 ما يتلقى ونصوص الشريعة مفهمة لمقاصده، بل هي أول((يقول الشاطبي 
ً والماوردي فسر القرآن الكريم كاملا، ،)٣())منه فهم المقاصد الشرعية كما ّ

 مليئة بنصوص الشريعة، وكان – )٤( وبخاصة أدب الدنيا والدين–تبه كُأن 
 .يستنط منها دلالا�ا بحنكة العالم المتمرس

  
  

                                                           

  .   ١١٠ / ٦                الحاوي، للماوردي      )١ (

     .   ١٩٤ /  ٢٠             المرجع نفسه  )٢ (

  .   ٣٣٦ / ٢            المرجع نفسه  :          ، وينظر   ٢٨٨ / ٢          ، للشاطبي        الموافقات   )٣ (

َوقــد توخيــت �ــذا الكتــاب الإشــارة إلى آدا�مــ    (( :                              قــال المــاوردي في مقدمــة هــذا الكتــاب   )٤ ( ِ َّ َ                                    َ ِ َّ   :   أي (  ا َ

َ، وتفــصيل مــا أُجمــل مــن أحوالهمــا   )                   آداب الــدنيا والــدين َ               ُ            َ ًمستــشهدا مــن    ... َ ِ          ً َّ    َّ جــل -َّ          َّكتــاب اللــه   ِ
ِ بمـــا يقتـــضيه، ومـــن ســـنن رســـول اللـــه -    اسمـــه  َِّ ِ َ ُ                              ِ َِّ ِ َ ُ  ُبمـــا يـــضاهيه         ُ

                   ا والـــدين، للمـــاوردي          أدب الـــدني    .   ))

٢٤-  ٢٣  .  



        
 
 

  ٤٢٥ 
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  . معنى المصلحة وأقسامھا عند الماوردي–المبحث الثاني 

  

  : معنى المصلحة في اللغة وفي الاصطلاح- ول المطلب الأ
مفردة جمعها مصالح، والصاد واللام والحاء أصل واحد : معنى المصلحة في اللغة

ًصلح الشيء يصلح صلاحا، وأصلح أتى : يدل على خلاف الفساد، يقال َ َُ ُ ُْ َ
ٌبالصلاح، وهو الخير، وفي الأمر مصلحة، أي خير 

)١(.  
  

أشار الماوردي إلى تقارب معنى المنفعة والمصلحة،  :معنى المصلحة في الاصطلاح
: الكهف[ M   (  'L : في قوله تعالى" الصالحات" لمعنى وذلك عند بيانه

 أ�ا بمعنى النافعات، فعبر عن :الثاني(( حيث ذكر أن في معناها وجهين، ،] ٤٦
  .))المنفعة بالصلاح؛ لأن المنفعة مصلحة

ًحة كالمنفعة لفظا ومعنىوقد ذكر بعض المعاصرين أن المصل
)٢(.   

  .)٣(جلب منفعة أو دفع مضرة وفق مقصد الشارع الحكيم: ومن تعريفات المصلحة

  .وذلك بالحفاظ على دين الناس وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم
 المـــصالح الدينيـــة، والدنيويـــة الـــتي لا مـــا يحقـــق المقـــصودأن إلى  المـــاوردي أشـــاروقـــد 

أدب "فقــال في مقدمــة كتابــه  ،ّينيــة، بــل تؤيــدها وتكملهــاتتعــارض مــع المــصالح الد
ًأعظـم الأمـور خطـرا وقـدراو(( :"الدنيا والـدين ْ ًا نفعـا ورفـداُّمهـ وأع،ً ِْ ً

ا اسـتقام بـه  مـ،)٤(

                                                           

     ٥١٦ / ٢            ، لابـن منظـور           لـسان العـرب  :        ، وينظر   ٣٠٣ / ٣                          المقاييس في اللغة، لابن فارس   :      ينظر      )١ (

  .   ٣٤٥ / ١          ، للفيومي              المصباح المنير   ،   ٢٩٣ / ١              ، للفيروزآبادي             القاموس المحيط  ، 

  د             ، وحـــسين حامـــ   ١٥٢ / ٣                        الطـــوفي في شـــرح مختـــصر الروضـــة   :                             قريـــب مـــن هـــذا التعريـــف عرفهـــا  )٢ (

    .  ١٧                    حسان في ضوابط المصلحة 

             ، لابــن تيميــة              مجمــوع الفتــاوى ،  ٣٩ / ٢      لــرازي  ل         ، المحــصول،    ١٧٤ / ١          ، للغــزالي       المستــصفى  :      ينظــر    )  ٣ (

٣٤٣ /  ١١   .   

ً       رفدا )٤(  مادة ٢٣٢ ، المصباح المنير، لللفيومي ١٨١/ ٣ العرب، لابن منظور لسان. العطاء : ِْ

 ".رفد"



        
 
 

  ٤٢٦ 
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ــــدنيا ُّالــــدين وال ــــتظم بــــه صــــلاح الآخــــرة والأولى،ُ ِ وان
ــــصح ةَّ؛ لأن باســــتقامُ ــــدين ت ُّ ال
َّالعبادة، وبصلاح الدنيا تتم السعادة ُّ(( )١(.  

  

الدنيا  الشريعة ضرورية في صلاح أحوال العباد في -المطلب الثاني 
  .والآخرة

  :وتحت هذا المطلب مسألتان
  :االله تعالى أعلم بمصالح عباده -المسألة الأولى 

  :صرح الماوردي بذلك في مواضع كثرة، منها
 M  &  %  $  #  "  !L ذكـــــــر وجهـــــــين في تفـــــــسير قولـــــــه تعـــــــالى  .١

َّ بيـنَّـا مـا فيـه مـن الحـلال والحـرام، :أحـدهما(( :قـال في الأول ] ٥٢: الأعراف[
 .فيما أحللناه وحرمناه: أي ،)٢ ())م بالمصلحةلِِعلى ع

M  n   m   l   k  j  i  h  g           f  ed  :وقــال في تفــسير قولــه تعــالى .٢

L ]مـــن عنـــد حكـــيم في أفعالـــه، خبـــير : أحـــدهما:فيـــه وجهـــان(( :]١: هـــود 
)٣ ())...بمصالح عباده

.  
فاحتمــل (( ] ١٤: الملــك[ M     2  1   0L  :تفــسير قولــه تعــالىوقــال في  .٣

ِ لطيــــف بعبــــاده في الإنعــــام علــــيهم، خبــــير :أحــــدهما :وجهــــين مــــن التأويــــل

 ))...بمصالحهم
)٤(

.  
 ] ٢٤٧: البقرة[ M  «  ª  ©L  :وأورد وجهين في تفسير قوله تعالى .٤

 )) واسع العطاء، عليم بالمصلحة:أحدهما((
)٥(

. 
  :الدنيا والآخرة في ُ مقصد الشريعة تحقيق مصالح العباد-ة لمسألة الثانيا

                                                           

    .  ٢٣                  أدب الدنیا والدین    )١ (

   .٢٢٨/ ٢ لعيون، للماورديوا  النكت)٢(

   .٢/٤٥٦  المرجع نفسه)٣(
  .١٥٣/ ٢  المرجع نفسه)٤(
  .   ٣٣٧  /  ١                   والعيون، للماوردي       النكت  :        ، وينظر  ٩٨  /  ٤                   والعيون، للماوردي         النكت )٥ (



        
 
 

  ٤٢٧ 
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جميـــع مـــا تـــضمنته شـــريعة الإســـلام مـــن الأحكـــام والتوجيهـــات إنمـــا هـــي لجلـــب إن 
 وقد أكد ذلك الماوردي في مواضع كثيرة من كتبه، ،مصالح العباد في الدنيا والآخرة

  :منها ما يلي
؛ فاالله تعالى ن مصالح العبادشريعة ونواهيها تتضم الماوردي أن أوامر الذكر .١

ـــ وهــو العلــيم بمــا يــصلحنا ـــــ قــد  َّشــرع لنــا مــن الأحكــام، وفــصل لنــا مــن ((ــ
ِمـــا تـقـــررت بـــه مـــصالح الخلـــق، كَِالحـــلال والحـــرام مـــا جعلـــه علـــى الـــدنيا ح

َ ًَّ َ َ
  .)١( ))وثبتت به قواعد الحق

: أي(َّأمـا المبتـدأ مـن أقوالـه ف((: في سياق بيان الماوردي لأقسام الـسنة، قـال .٢
عبـادات، ومعـاملات، وترغيـب، : يشتمل على خمـسة أقـسامف) الرسول 

ْفأمـــــا العبـــــادات فتـــــتردد بـــــين وجـــــوب ونـــــدب؛ ٍوترهيـــــب، وتأديـــــب ُ ََّوأمـــــا ، َّ
ُدد بــــين إباحــــة وحظــــرالمعــــاملات فتــــتر  لىٍاع إواب فــــدثوأمــــا الترغيــــب بــــال، َّ

َّوأمـا الت، ٌجـر عـن المعـصيةَالعقـاب فزاُيب بوأما التره، اعةالط ٌديـب فباعـث أَّ ُ
ِعلى الجملة والألفة ُّالح الدين والدنياصُّو�ذا تتم م، ُِ ُ(( )٢(.   

 حـث أمتـه علـى كـل خـير و�ـاهم عـن كـل أشار الماوردي إلى أن النـبي و .٣
.  /  M      4  3  2  1  0 (( :شر؛ ليتحقق فيهم قوله تعالى

   7  6  5L ]زواجــره واتقــوا ،أوامــره لزمـواف ] ١١٠: آل عمـران، 
 ،ضــعفه بعــد الإســلام �ــم َّعــز حــتى ،ودنيــاهم ديــنهم صــلاح �ــم فتكامــل

  .)٣())أخيارا وقادة أبرارا أئمة فصاروا ،عزه بعد الشرك �م وذل
ُوعد الماوردي تكاليف الشريعة نعمة مـن نعـم االله الـتي لا تعـد ولا تحـصى،  .٤ ّ

َبــــل هــــي أعظــــم الــــنعم، قــــصد االله  ــــدنيا نفعهــــم �ــــا وتعــــالى ســــبحانهَ  في ال
َّ أن اللـــهلـــمعا((: ، وقـــد عـــبر عـــن ذلـــك بقولـــهوالآخـــرة َّ ا َّ إنمـــ ســـبحانه وتعـــالىَ

َ متـعبداتــه، وألــزمهم مفتـرضــاته، وبعــث إلــيهم رســله وشــرق الخلــَّلــفك َ َْ ُ َُ م ع لهــََّ
، همدّن ضــرورة قادتــه إلى تعبــ مــ، ولاة دعتــه إلى تكلــيفهمدينــه لغــير حاجــ

 ن�لا يحـصى عـدا مـَّ كمـا تفـضل بمـا ،ُّ تفـضلا منـه علـيهم؛همصد نفعَِّإنما قو
                                                           

  .١/٨، للماوردي الأحكام السلطانية)  ١(

   .١٥٦/  ٢٠الحاوي، للماوردي )  ٢(
    .   ٤٨                       أعلام النبوة ، للماوردي    )  ٣ (



        
 
 

  ٤٢٨ 
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َمــا تعبــدهم بــه أع فيةّبــل النعمــ. نعمــه ات َّبــد؛ لأن نفــع مــا ســوى المتعمظــَّ
َ، ونفـع المتعبـدات يـشةلـنيا العاجّالدٌّمختص ب ، ُّ نفـع الـدنيا والآخـرةمل علـىتََّ

ُّع الدنوما جمع نف    .)١( ))لاًُّأكثر تفض و،ةًيا والآخرة كان أعظم نعمَ
: الحديــد[ M   «  ª  ©   ¨  §L  :وذكــر وجهــين في تفــسير قولــه تعــالى .٥

 وثــواب ، أنــه الـدين المتبـوع في مــصالح الـدنياً:ويحتمــل ثالثـا((: ثم قـال]  ٢٨
))الآخرة

) ٢( .   
تـــسهيل "ّوركـــز المـــاوردي علـــى تـــضمن الـــشريعة للمـــصلحة فـــذكر في كتابـــه  .٦

 لاشــتمالها علــى مــصالح ؛نــازل الخلــقالنبــوة لمــا كانــت أشــرف م((أن " النظــر
 وحـاز ، ندب االله تعـالى لهـا مـن قـد أكمـل فـضائل الأخـلاق،الدين والدنيا

 .)٣( ))أشرف الأعراق
أن إرســـال الرســـل مـــن أعظـــم نعـــم االله علـــى خلقـــه، علـــى  المـــاوردي وأكـــد .٧

أن االله تعـالى مـنعم علـى عبـاده (( :على إثبات النبوات بأدلـة، منهـاًمستدلا 
 ، ولما كان في بعثة الرسل ما لا تدركه العقـول،م إليه من المصالحبما يرشده

في غيـوب المـصالح وإن .. .ل �ـاَّكان إرسالهم من عمـوم المـصالح الـتي تكفـ
ثم (.. .مــا لا يعلــم إلا مــن جهــة الرســل فاســتفيد �ــم مــا لم يــستفد بالعقــل

ــــ ،النظــــراء ومتابعــــة الأكفــــاء موافقــــة مــــن اســــتكبرت ربمــــا العقــــول )إن  مفل
 ،أعـم �ـم المـصالح فصارت ،رسله أداه فيما المعبود طاعة إلا عليه يجمعهم
 . )٤( ))أمنع �م والتنازع ،أجمع �م والشمل ،أتم �م والإتقان

 وقد أشار إلى هذا المعنى كثير من العلماء
)٥(.   

  

مع تأكيد الماوردي على أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الدنيا، إلا أنه و
ٌوبعيد أن ((: يقولوفي هذا  أن الدنيا لا يمكن أن تكمل مصالحها، وبينستدرك ا

                                                           

  .   ١٦٠                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )١ (

     .   ٤٨٦ / ٥            ، للماوردي         والعيون       النكت     )  ٢ (

   .   ١٦٧                      تسهيل النظر، للماوردي    )  ٣ (

  .  ١٨                        أعلام النبوة، للماوردي  )٤ (

     .  ٦ / ٢                   ، الموافقات، للشاطبي   ١٤ / ٣                       إعلام الموقعين، لابن القيم   :        ينظر  )٥ (



        
 
 

  ٤٢٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
  هـ٤٥٠ – ٣٦٤ مقاصد الشريعة عند الإمام الماوردي 

ً أمر الدنيا تاما كاملا، وأن يكونيك � ُّ ًون صلاحها عاما شاملاُ � ُ ٌ؛ لأ�ا موضوعة َ على َّ
ِالتغيير والفناء ِ ِ، منشأة على التصرم والانقضاءَّ ِ

ُّ َ َّ ٌَ َ ُْ
(()١(.  

  

  .ردي أقسام المصلحة عند الماو–المطلب الثالث 
  :ذكر الماوردي تقسيمات كثيرة للمصلحة، من حيثيات متنوعة، ومن ذلك

  :وية وأخرويةي أقسام المصالح من حيث كونها دن-التقسيم الأول 
وهـذا التقـسيم صـرح بـه المـاوردي فيمـا ، )٢())ين والـدنياّ الـدُمصالح((وتارة يعبر عنها بـ 

  .ا سيأتيسبق من النصوص المنقولة عنه، والنصوص اللاحقة كم
  : أقسام المصالح من حيث الظهور وعدمه-التقسيم الثاني 

، ومنها ما ضالمصالح ما هو ظاهر، ومنها ما هو غام )٣(علل((يرى الماوردي أن من 
علـم ُفي غيـوب المـصالح مـا لا يوإن ((: ً وقـال أيـضا،)٤())اِ حكمـة اسـتأثر �ـٌهو مغيب

  .)٥ ())العقلإلا من جهة الرسل فاستفيد �م ما لم يستفد ب

 أقــسام المــصالح مــن حيــث مــا أظهــره االله لنــا ومــا اســتأثر -التقــسيم الثالــث  
  .بعلمه

  .سابق في التقسيم الثاني للمصالحوهذا التقسيم ذكره الماوردي في النص ال
أقسام مصالح الدنيا من حيث عموم أهلها وخاصة  - التقسيم الرابع 

  :أفرادهم
 وإلى ،يثيـــة إلى مـــصالح ينـــتظم �ـــا أمـــور الـــدنياقـــسم المـــاوردي المـــصالح مـــن هـــذه الح

أ�مـــا مترابطـــان المـــاوردي وذكـــر  مـــصالح يـــصلح �ـــا حـــال كـــل واحـــد مـــن أهلهـــا،

                                                           

   .   ٢٤٢                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ١ (

    .   ١٥٧           للماوردي       الحاوي، )٢ (

ٌ                                                                        ٌجمــع واحــده علــة، وتطلــق العلــة في اصـطلاح أهــل المنــاظرة علــى الــدليل والبرهــان، فيكــون   :      علـل )٣ (
     ...                 وقد یكون غامضا                                     أن دليل المصلحة وبرها�ا قد يكون ظاهرا  :              مراد الماوردي 

      .  ١٢                            تعليل الأحكام، لمحمد مصطفى شلبي   :      ينظر 

      .   ٢٢٢                    أدب الدنيا والدين  )٤ (

  .  ٣٨                     علام النبوة، للماوردي    أ )٥ (
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فـــصلاح أمـــور الـــدنيا ســـيعود علـــى أهلهـــا بمجمـــوعهم وبـــأفرادهم، وسيتـــضررون في 
ُّواعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين(( :حال فساد أمرها، وفي هذا يقول ََّ :  

  . ا ما ينتظم به أمور جملته:ماولهأ
ُما يصلح به حال كل واح: َّالثانيو   . َ من أهلهادُ

َن مــن صــلحت حالــه مــع فــساد  بــصاحبه؛ لأا إلاَفهمــا شــيئان لا صــلاح لأحــدهم ُ َّ
ُالدنيا واختلال أمورها لن يعدم أن يتعدى إليه فـسادها، وي َّ ن ا؛ لألهُـدح فيـه اختلاقـُّ

ُّا مـــا يـــستمدهـــمن ِ َ ْ َ
ام ظـــُّح الـــدنيا وانتلاومـــن فـــسدت حالـــه مـــع صـــ. ُّد يـــستعا، ولهـــ)١(

ًولا لاستقامتها أثرا، َّلذة يجد لصلاحها ا لمأموره َ؛ لأن الإنسان دنيـا نفـسه، فلـيس َ ِ َّ َ
َ إذ صلحت لـهح إلاَّيرى الصلا َ ُن نفـسه ؛ لأدَ إلا إذا فـسدت عليـهفـسادُ ال ولا يجـ،َ َّ

ُّأخص وحاله أمس ََ ُّ(() ٢(.  

ُتبـعُ مُيـن التي تنتظم �ا أمـور الـدنيا، وهـي دالمصالحثم ذكر  ٌدل عـ، وسـلطان قـاهر، وََّ
ٌّأمـــن عـــام، ولٌشـــام ٌ ُخـــصب دار تتـــسع النفـــوس بـــه، وَ َّ ٍ

ُ ْ
ُ الأحـــوال وتـــشترك فيـــه ذو  فيِ

ِ والإقلالارالإكث ٌأمل فسيح، وِ ٌ َ)٣(.  
ِيصلح �وأما المصالح التي 

ٌفـس مطيعـةن: مـصالحلاثـة ث نفسه فهـي سانن حال الإاُ ٌ ،
ُألفة جامعةو ُ   .)٤( كافيةَّادةم، وُ

لــه ّقريــب ممــا يعــبر عنــه العلمــاء بالمــصالح العامــة والمــصالح الخاصــة، ووهــذا التقــسيم 
 وسأفـصل القـول ،بتقسيم المقاصد من حيـث العمـوم والخـصوص -ً أيضا –علاقة 

  .في هذه الأقسام في ثنايا هذا البحث في المسائل المناسبة
  . وعدمهايم المصالح من حيث اعتبار الشارع لهتقس: التقسيم الخامس 

 :"الحــاوي"قــسم المــاوردي المــصالح �ــذا الاعتبــار إلى ثلاثــة أقــسام، فقــال في كتابــه 
 فالمنـــافع -بالزيـــت الـــنجس ومـــا في حكمـــه :  أي- بـــه اعذا ثبـــت جـــواز الانتفـــإفـــ((

، وقسم  عنهد النَّص بالنهيٌ، وقسم ورإِباحته ي النَّصدر وقسم: ثلاثة أقسام متنقس
وهـو المرســل :  الثالــثم القـسوَأمــا) وقـال في القــسم الأخـير( ٌ لم يــرد فيـه نــصلمرسـ

                                                           

  .        يستمد -               أي من الدنيا –        لأن منها   :                     زائدة، فتكون العبارة  "   ما "      لعل  )١ (

      .   ٢٢٤                    أدب الدنيا والدين  )٢ (

      .   ٢٤٢  -     ٢٢٦           المرجع نفسه   :       ينظر )٣ (

      .   ٣٥٦  -     ٢٤٣             المرجع نفسه  )٤ (
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، وإن يحفيـه معـنى الأمـر أبـجـد  ونإ، فـمر به أو �ى عنـه، فينظـر في اسـتعماله أعن
  . )١ ())يه معنى النَّهي حظرفوجد 

مـا :  هـيلمـصالح ثلاثـة أقـسام،ام علماء أصول الفقـه يقسهذا التقسيم قريب من تو
علــم مــن الـــشارع ُ ومـــا لا ي.لــم مـــن الــشارع إلغــاؤهُومــا ع. لــم مــن الــشارع اعتبـــارهعُ

 .)٢(اعتباره أو إلغاؤه

                                                           

   .١٩/١٨٧الحاوي، للماوردي )  ١(

  .٣/٤٠٠الروضة، للطوفي  مختصر شرح: ينظر)  ٢(
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   . المقاصد العامة والخاصة- المبحث الثالث

  

  . المقاصد العامة- المطلب الأول 
 هــــي الأهـــداف والغايــــات الكليــــة الـــتي جــــاءت الــــشريعة بحفظهــــا :المقاصـــد العامــــة

  .)١( في جميع تشريعا�ا أو في أغلبها ومراعا�ا
والمقاصـــد العامـــة كثـــيرة في الـــشريعة، وهـــي متفاوتـــة في عمومهـــا؛ فبعـــضها أعـــم مـــن 

المــسائل في ه المــاوردي في كتبــه، وذلــك ذكــرا مــا وجدتــه ممــبعــض، وسأقتــصر علــى 
  :التالية

  

  :جلب المصالح ودرء المفاسد -المسألة الأولى
 وقــد بــث المــاوردي هــذا ،)٢( المــصالح ودرء المفاســد جــاءت لجلــبالــشريعة كلهــا إنمــا

  :المعنى في كتبه، في مواضع كثيرة، منها
بمــا أمــر حمــد االله علــى نعمــه، ومنهــا نعمتــه " أعــلام النبــوة"في مقدمــة كتابــه  .١

ب غَـَ ليكـون الخلـق علـى ر؛ �ـا المـصالحّوعـم((: وحظر، ثم قال عـن الـشريعة
،  الخـــير بالرغبـــةّ فـــيعم،لمعـــصيةب يكفهـــم عـــن اهَـــَيـــدعوهم إلى الطاعـــة، ور
ير إلى جلـــب يـــش" يعـــم الخـــير بالرغبـــة: "فقولـــه .)٣())وينحـــسم الـــشر بالرهبـــة

  .يشير إلى دفع المفاسد" بالرهبةوينحسم الشر : "المصالح، وفي قوله
َلأن العقل (( : فقال،"أدب الدينا والدين"واستدل على ذلك في كتابه  .٢ َّ

َيوجب دفع ِ واجتلاار المضُ
  .)٤( ))نافعبَ المْ

مليء بما يدل على قاعدة جلب المصالح ودرء " أدب الدينا والدين"وكتابه  .٣
يحــصل �ــا صــلاح  في القاعــدة الخامــسة الــتي مــا ذكــرهالمفاســد، ومــن ذلــك 

                                                           

     .    ٣٨٨                             مقاصد الشريعة الإسلامية، لليوبي   :        ينظر  )١ (

                الأحكــــــام، للعــــــز بــــــن          ، قواعــــــد  ٣٦  /  ٢                   المنــــــاظر، لابــــــن قدامــــــة      وجنــــــة        النــــــاظر      روضــــــة  :        ينظــــــر  )٢ (

      .     ٣٥٣  /  ٢        عبدالسلام

  .  ١٥                        أعلام النبوة، للماوردي  )٣ (

  .   ٥٢٤                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٤ (
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ُخصب (( :، وهيالدنيا ْ
ٍدار تِ ُتسع النفـوس بـه في الأَ ّ ُ

ِ ُترك فيـه ذو ش وتـ،والحـَّ
ْالإكثــار والإقــلال ُ، وينتفــي عــنهم تبــاغض العــدم، دُسالحــ ُّ فيقــل في النَّــاس،ِ ُ

ُوســـع، وتكثـــر المواســـتوتتـــسع النفـــوس في ال
ِ َاة والتواصـــلُ ُ َّ ن أقـــوى مـــوذلـــك . َ

ُّالــدواعي لـــصلاح الـــدنيا وانت ِن الخـــ، ولأاَ أحوالهـــماظـــَّ َصب َّ َ الغـــنى إلىيـــؤولْ
ِ، 

ّوالغنى يورث الأمانة والسخ َ ُ َ
َاءِ

(() ١(.  
وفي ذلــك مــن المــصالح مــا لحــسد، ففــي خــصب الــدار تكثــر الأمانــة ويقــل ا

، وفي ذلــك وفي قلــة الخــصب تقــل الأمانــة ويكثــر الحــسدذكــره  المــاوردي، 
 انا كــــوإذ(( :بعــــد ذلــــكالمــــاوردي ولهــــذا قــــال  .مفاســــد كثــــيرة يــــراد دفعهــــا

ُسباب الصلاح ما وصفتُدث من أ يحِالخصب ُ، كـان الجـدب يحـدث مـن ْ ُ
ُاد ، فكـذلك فـسٌّعـامِصب َّ وكما أن صلاح الخـ،َّباب الفساد ما ضادهاأس
ُلاح إنّ الـصَّم بـهَومـا عـ(( : ثم قال.))ٌّ عامبدالج ُم بـه الفـساد ، ومـا عـجـد وَ َّ

)٢ ()) ودواعي الاستقامةحَّ، فأحرى أن يكون من قواعد الصلاُإن فقد
.  

  

  :   رفع الحرج-المسألة الثانية 
M  z  : تعالىتطرق الماوردي إلى تعريف الحرج في اللغة، وذلك عند تفسير قوله

¡  �   ~  }   |   {  L]٣( ))من ضيق: يعني(( :فقال ] ٧٨: الحج(.   
ٌالحاء والراء والجيم أصل ((: هب جمهور اللغويين، قال ابن فارسوإلى هذا المعنى ذ

ُ وإليه مرجع فروعه، وذلك تجمع الشيء وضيقه،واحد، وهو معظم الباب ِ ُّ(()٤(.   
 ما تسبب في الضيق، وأدى إلى مـشقة زائـدة، في  كل:والمراد بالحرج في الاصطلاح

ًالبدن أو على النفس، أو عليهما معـا، في الـدنيا والآخـرة، أو فيهمـا معـا، حـالا أو  ً
ًمآلا

)٥(.  

                                                           

    . ٩  ٢٣                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )١ (

    .   ٢٤٠             المرجع نفسه  )٢ (

     .   ٤٢  /  ٤                   والعيون، للماوردي       النكت   )٣ (

 ، ٢٢٣، للأصفهانيمفردات ألفاظ القرآن: ، وينظر ٢/٥٠ لابن فارس ،معجم مقاييس اللغة )٤(

 .٢٣٤ ، للفيروزآبادي القاموس المحيط،٢/٣٢٨للجوهري ، الصحاح

      .  ٤٧   يد                رفع الحرج، لابن حم  :        ، وينظر  ٣١                    رفع الحرج، للباحسين  )٥ (
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رفــع الحــرج في أكثــر مــن موضــع في كتبــه، مــن ذلــك مــا مقــصد وقــد أورد المــاوردي 
  :يلي

درهم علــــى مــــا ُّن رأفتــــه بخلقــــه وتفــــضله علــــى عبــــاده أن أقــــمــــ((فإنــــه تعــــالى  .١
َّكلفهــم، ورفــع الحــرج عــنهم فيمــا تعبــدهم؛ ليكونــوا مــع مــا قــد أعــده لهــم  َّ َّ

ُقـال اللـه تعـالى، اصـيعَّ الطاعـات ومجانبـة الملناهضين بفع َّ : M  ©   ¨  §

¬  «  ª  L]وقـــــــــال] ٢٨٦: البقـــــــــرة : M¡  �   ~  }   |   {  z  L

  .)١( ))] ٧٨: الحج[
فع للحرج، كما في مسألة التيمم في شدة ًوذكر فروعا فقهية كثيرة فيها ر .٢

َ من استعمال الماء التـلفافذا خا إَفأم((: البرد، فقد قال فيها َّ لشدة ؛ََّ
ُلى إسخان الماء لم يجرًا عِ فإن كان قادِ،البرد لا للمرض ْ َّنه َ لأ؛َّن يتيمم أزِ

ِيقدر بعد إسخان الماء أ
ِيستعمله، وإن لم يقدر على ذلك جاز أن  نُ

َّن اللهَ لأ؛م لحراسة نفسهَّيتيم  M¡  �   ~  }   |   {  z  : تعالى يقولَّ

 L]٢( ))] ٧٨: الحج(. 
ُمـا الكبـائر فنوعـانأو(( :ولما تحدث عن الكبائر، قسمها إلى نـوعين، فقـال .٣ َّ :

َأن يهفــو  ُ، والعتــب عنهــا ٌوعُرج فيهــا مرفــالح، فــيًاَّ، ويــزل �ــا ســاهئًــاا خاط�ــْ ْ
ٌلخاطر هدرَوة اَّن هف؛ لأٌوعموض ٌمه هذرو ول،َ ْ َ ُ

(( )٣(.  

  

   : العدل-المسألة الثالثة 
 :"النكـــت والعيـــون"، فقـــال في  في اللغـــةأورد المـــاوردي مـــا يـــدل علـــى معـــنى العـــدل

الوسـط الـذي لا (( ً: وقـال في معنـاه أيـضا،)٤ ()) وسط بين الزيادة والنقـصان:العدل((
ف و رََ بــــين طــــرفي ســــ:لعــــدلا(( : قــــال"أعــــلام النبــــوة" وفي ،))بخــــس فيــــه ولا شــــطط

  .)٥ ())تقصير

                                                           

    .   ١٦٢                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )١ (

    .   ٣٢٨ / ١                   الحاوي ، للماوردي  )٢ (

     .    ٥٠٦                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٣ (

  .   ١٠١ / ١                  والعيون، للماوردي        النكت )٤ (

  .   ٢٢٨                        أعلام النبوة، للماوردي  )٥ (



        
 
 

  ٤٣٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
  هـ٤٥٠ – ٣٦٤ مقاصد الشريعة عند الإمام الماوردي 

قـال فقـد ذهـب إليـه جمهـور اللغـويين في معـنى العـدل، ما ذكره الماوردي قريـب ممـا و
 .)١( )) عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط:العدل((: في التعريفات

  .)٢( القصد في الأمور، وهو خلاف الجور :العدل في الاصطلاحو
 قائمــــة علــــى العــــدل والإنــــصاف، الــــشريعة، فالمقاصــــد العامــــة والهامــــةن والعــــدل مــــ
 العـــدل بـــين النـــاس حثـــت الـــشريعة علـــى إقامـــة الولايـــات ونـــصب ّفـــشوولـــضمان 

القضاة، واستجاب لذلك العلماء، فألفوا مؤلفـات تبـين الأحكـام الـسلطانية، ومـن 
 :"م الـسلطانيةالأحكـا" أوائل أولئك العلماء الماوردي، حيث قال في مقدمة كتابـه 

ام كـ الأحعهـا بجميـج امتزانُام السلطانية بولاة الأمور أحق، وكـاكولما كانت الأح((
ًيقطعهــم عــن تــصفحها مــع تــشاغلهم بالــسياسة والتــدبير، أفــردت لهــا كتابــا امتثلــ َّ  تُّ

نهـا فيـستوفيه، ومـا عليـه  م الفقهاء فيما لهبَ ليعلم مذاه؛اعته ط لزمتنفيه أمر م
َل في تنفيذه وقضائه، وتحريا للنَّصفة في أخذه وعدًّتوخيا للعيه؛ فّمنها فيو َ   .)٣( ))ائهطًّ

ترسـيخ العـدل، في كما أن الماوردي تقلـد منـصب القـضاء في بلـدان كثـيرة، ليـسهم 
  .وإنصاف المظلوم

 بين الماوردي أهمية العدل، وأثـره علـى اسـتقرار ا�تمعـات وأمنهـا، ودوره القـوي وقد
والانتفـاع بطاقـات أفـراد وتعمـير الـبلاد بـشكل عـام، والابتكار، في تشجيع الإبداع 

ا�تمــع، وتعزيــز روح التعــاون والتكافــل الاجتمــاعي بمــا يــؤدي إلى تماســك ا�تمــع، 
وعاقبة الظلم وخيمة، ويـؤدي إلى نتـائج معاكـسة لتلـك النتـائج الـتي يجلبهـا العـدل، 

  : منها،وبث ذلك في مواضع كثيرة من كتبه
ي جعل العدل الشامل من القواعد التي يحصل �ا صلاح أن الماورد .١

ُْ إلى الألفة،  يدعو،فهي عدل شامل: أما القاعدة الثالثةو(( :لالدنيا، فقا
َويبعث على الطاعة، وتتعمر به البلاد، وتنمو به الأموال، ويكثر معه  ُ ُ َّ َ

َّ ُ
ُّ، ويأمن به السللالنَّس َوليس شيء أسرع في خراب الأر.. .انطُ ُ ولا  ضٌ

                                                           

  .٥٠٦ ، للمناويالتوقيف على مهمات: ، وينظر١٩١لجرجاني ل ،لتعريفات ا)١(

  .   ٣٩٦ / ٢                   صباح المنير، للفيومي  لم ا   )٢ (

      .  ١           ، للماوردي                 الأحكام السلطانية   )  ٣ (



        
 
 

  ٤٣٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
  هـ٤٥٠ – ٣٦٤ مقاصد الشريعة عند الإمام الماوردي 

َْأفسد لضمائر الخلق من الجور؛ لأ  ي إلى ولا ينته،ّه ليس يقف على حدنُّ
  .)١ ())لم الفساد حتى يستك، ولكل جزء منه قسط منغاية

ًأثنى الماوردي على العدل مبينا بعض نتائجه على ا�تمع، وذم وقد  .٢
: العدول عنه، فإنه لما فصل في طرق الخصب، ذكر أ�ا تكون من وجهين

وجعل الخصب في المواد من المكاسب، وخصب في المواد، خصب في 
ُوأما خصب الم((: نتائج العدل، فقال ْ

ِ َّ فقد يتفرع عن أسباب إلهيةّادوَّ ٍ ُ  وهو ،َّ
  .)٢()) العدل المقترن �امن نتائج

، فإنـــه مـــن قواعـــد الملـــك((:  فقـــال،"تـــسهيل النظـــر"َوذكـــر العـــدل في كتابـــه  .٣
 ولا فـسادا كـان العـدل علـة ،ة وجـودهفإنك لن تجد صلاحا كان الجـور علـ

  .)٣( )) وإنما تجتذب العلل إلى الأصول نظائرها،ظهوره
الفصل : ًونظرا لأهمية العدل فقد جعل الماوردي من المهام الرئيسة للإمام .٤

في ما ينشب بين المتنازعين، بحيث يسود الإنصاف وتترسخ العدالة، فلا 
  .)٤(يتعدى الظالم، ولا يضعف المظلوم 

ًولــست تجــد فــسادا إلا ((: في معــرض تحــذيره مــن التــساهل في العــدلال وقــ .٥ ُ
ِ فيــه مــن حــال العــدل إلى مــا لــيسُروج الخــتيجتــهن       وســبب ٍ بعــدل مــن ِ

 ء كمــا لا شــي، أنفــع مــن العــدلءِ فــإذن لا شــي،ناصَحــالتي الزيــادة والنُّقــ
ٍأضر مما ليس بعدل َّ ُّ(()٥(.  

 نصيب ولا رشد من حظ العدل وزجا لما فليس((: وقال في أعلام النبوة .٦
  .)٦())سداد من

  

  

                                                           

      .   ٢٣٣                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )١ (

      .   ٢٤١             المرجع نفسه  )٢ (

    .   ٢٨١                        تسهيل النظر، للماوردي  )٣ (

      .   ٥٧                          الفكر السياسي عند الماوردي   ،   ٢٢                            الأحكام السلطانية ، للماوردي   :        ينظر  )٤ (

  .   ٢٣٨               لدين، للماوردي                أدب الدنيا وا )٥ (

      .    ٢٢٨                           أعلام النبوة، للماوردي )٦ (



        
 
 

  ٤٣٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
  هـ٤٥٠ – ٣٦٤ مقاصد الشريعة عند الإمام الماوردي 

  :الأمن -المسألة الرابعة 
لخوف، وذلك عند تفسير قوله ذكر الماوردي أن معنى الأمن ضد ا: معنى الأمن

 حيث قال في معنى ]١١٢: النحل[ M  7  6  5   4  3  2L : تعالى
  .)٢(وإلى هذا ذهب معظم اللغويين . )١())يعني من الخوف(( :"آمنة"

بدور الأمن في استنهاض همم وصرح ، من نتاج العدلوقد جعل الماوردي الأمن 
، وضمان انتظام الحياة في مجالا�ا همأفراد ا�تمع، بما يؤدي إلى دوران عجلة إنتاج

ذلك في هذا المقصد العظيم، وأهمية السلطة السياسية في تحقيق المختلفة، وأبان 
  : مواضع كثيرة من كتبه، من ذلك

أدب "ل في قا، فالقواعد التي يحصل �ا صلاح الدنياأنه جعل الأمن من  .١
ُأما القاعدة الو((: "الدنيا والدين َّفهي أمن عام تطمئن إليه النُّفوس : ابعةرَّ ٌّ ٌ

ِوتنتشر فيه الهم
س فلي. يفَّ الضع، ويأنس بهُيءكن إليه البرس، ويمُُ

قبض النَّاس عن وف ي الخلأن... ةٌ، ولا لحاذر طمأنينةائف راحلخ
ُّمصالحهم، ويحجزهم عن تصر ُ

ِ
�ا اد التيِ وُّهم، ويكفهم عن أسباب المفْ

َّلتهم؛ لأن الأُ جممُاظهم وانتوَدقِوام أ َور من الجل، ودَمن من نتائج العَ
ًوقد يكون الجور تارة بمقاصد الآدميين الخارجة عن . ٍدلنتائج ما ليس بع

 غير مقاصد الآدميين فلا تكون  حادثة منابارة يكون بأسبتالعدل، و
 ذلك لم يكن ما سبق من حال لج أفمن. ًخارجة عن حال العدل

ً مقنعا علالعد ذا إف. العدلةً كُّون الأمن في انتظام الدنيا قاعدكن ين أُ
َّا عممكان ذلك كذلك فالأمن المطلق  َ. 

ُوف قد يتنوع تارة ويالخو َّ ُّعمُ ُوعه ب؛ فتنُ ُ ً، وتارة سنَّفً تارة على الكون يأنُّ
، الحووعمومه أن يستوجب جميع الأ. ًتارة على المال، ولهعلى الأ

ََولكل واحد من أنواعه حظ من الوهن، ونصيب من الحزن َ(( )٣( .  

                                                           

   . ٢١٧/ ٣والعيون، للماوردي  النكت )١(
، ١٥١٨القاموس المحيط ، ٦/٣٤٩،  الصحاح للجوهري،٣٨٨ / ٨كتاب العين : ينظر  )٢(

  )٢١ / ١٣ (-لسان العرب 

  

  .   ٢٣٨                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٣ (



        
 
 

  ٤٣٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
  هـ٤٥٠ – ٣٦٤ مقاصد الشريعة عند الإمام الماوردي 

حماية البيضة، والذب عن ((جعل الماوردي من مهام خليفة المسلمين  .٢
تغرير الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من 

  .)١( ))بنفس أو مال
 :وقريــب مــن هــذا مــا قالــه في تــسهيل النظــر، حيــث جعــل مــن مهــام الملــك .٣

 بـأمن الاهتمـاموليهـتم الملـك كـل (( : فقال،الاهتمام بأمن السبل والمسالك
الـــسبل والمـــسالك، و�ـــذيب الطـــرق والمفـــاوز؛ لينتـــشر النـــاس في مـــسالكهم 

ين، ولا يقتصر على حماية مـا آمنين، ويكونوا على أنفسهم وأموالهم مطمئن
 فلــم يــستقم أمــر بــلاده كانــت المــسالك إليهــا ، وســوادههيــستمده مــن بــلاد

 لأ�ــا تفتقــر إلى مجلــوب إليهــا، ومجتلــب منهــا؛ ليكثــر جلــبهم فيمــا ؛مخوفــة
لــــيس لهــــم، وتخــــصب بلادهــــم بمــــا لــــيس عنــــدهم، فيكــــون نفعهــــم عامــــا، 

  .)٢( ))اًّوخصبهم دار
 

  . الخاصةالمقاصد -المطلب الثاني 
الأهداف المتعلقـة ببـاب معـين مـن أبـواب و المعاني والغايات :المراد بالمقاصد الخاصة

الــشريعة، أو بــأبواب متجانــسة منهــا، مثــل مقاصــد بــاب الطهــارة، أو بــاب البيــوع، 
ومقاصــد العبــادات جميعهــا، أو مقاصــد المعــاملات، أو مقاصــد الجنايــات، وهكــذا 

)٣(.  
  .لعبادات مقاصد ا–المسألة الأولى 

علـى  -ً غالبـا –يلحظ القارئ لكتب الماوردي أنه عند حديثـه عـن العبـادات يركـز 
ُهبـة منـه،  رضوع لـهالخـف((أهدافها وغايا�ا، والمتمثلـة في الخـضوع الله والابتهـال إليـه،  ٌ

ٌوالابتهــال إليــه رغبــة فيـــه ، ويــرى المــاوردي أن االله ســـبحانه وتعــالى جعــل أوقـــات )٤())ُ
ُليكـــون تـــرادف أ((العبـــادات ؛ المـــسلم عـــامرة ب ًما�ـــا وتتـــابع أوقا�ـــا ســـببا لاســـتدامة زُ ُ

                                                           

        .  ٢٢     وردي                       الأحكام السلطانية، للما   )١ (

    .   ٣٤٠                      تسهيل النظر ، للماوردي   )٢ (

     .    ٤١١                             مقاصد الشريعة الإسلامية، لليوبي   :        ينظر  )٣ (

  .   ١٦٤                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٤ (



        
 
 

  ٤٣٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
  هـ٤٥٠ – ٣٦٤ مقاصد الشريعة عند الإمام الماوردي 

ُهــال إليــه، فــلا تنقطــع الرهبــة منــبتلاالخــضوع لــه وا َّ ُ ولا الرغبــة فيــه، وإذا لم تنقطــع هُ َّ
ُالرغبة و   .)١ ())لقحُ الخُهبة استدام صلاالرَّ

 والتوجــه قــصود العبــادات الخــضوع الله(( :وقــد جــاءت هــذه المعــاني في قــول الــشاطبي
 حـتى يكـون ، وعمـارة القلـب بـذكره، تحـت حكمـهوالانقيـاد ،إليه والتذلل بـين يديـه

 وأن يكـون سـاعيا ، ومراقبـا لـه غـير غافـل عنـه،العبد بقلبه وجوارحـه حاضـرا مـع االله
  .)٢( )) وما يقرب إليه على حسب طاقته،في مرضاته

  :بادات، فذكر الآتيغالب أبواب العفي ثم إن الماوردي تعرض للمقاصد الخاصة 
  : مقاصد الطهارة والصلاة- ًأولا 

كمـــة في فـــرض عبـــادات الأبـــدان قبـــل العبـــادات المتعلقـــة ِتحـــدث المـــاوردي عـــن الح
 بعــد ضكــان أول مــا فــرو(( :بــالأموال، ثم ثــنى ببيــان مقاصــد بعــض العبــادات، فقــال

َّ عبادات الأبدان، وقد قدمها على ما يت هّتصديق نبي َّن النُّفوس ؛ لأالأموال بَّلقعِ
َّ فقـــدم ،َّك الـــصلاة والـــصياملـــَّ وبمـــا يتعلـــق بالأبـــدان أسمـــح، وذ،ُّعلـــى الأمـــوال أشـــح

ّن الصيام؛ لأّى الصَّالصلاة عل ً، وجعلها مشتملة على لاً، وأيسر عملاًفع للاة أسهَّ
ٍخضوع له وابتهال إلي ُ فالخضوع له رهبة منه، والابتهال إليه رغبة في؛هٍ ٌ ل عـ جَّثم. ..هُ

ًلها شروطا لازمة م َافة للقاء ربه، والطهـارة يمَ النَّظْ؛ ليستدسٍزالة نجإ، وثٍد حعِف رنً َّ ّ َ
ِا فيه مَّبرَّنها تلاوة كتابه المنزل ليتدمّ ضَّثم. ْلأداء فرضه ، مـن أوامـره ونواهيـه، ويعتـبر ِ

َّثم علقهـــا بأو. هَإعجــاز ألفاظـــه ومعانيـــ ُان مترادفـــة؛ لمـــأز، وةٍات راتبــقـــَّ
ُن تـــرادف كـــويٍ ُ

ُأزما�ـا وتتـابع أوقا�ـا سـببا لاسـتدامة الخـضوع لـه والابتهـال إليـه، فـلا تنقطـع الرهبـة  َّ ِ ِ ً ُ ُ
ُمنه ولا الرغبة فيه، و َذا لم تنقطع الرغبة والرهبة استدام صإّ ُ َُّ َّوبحسب قوة . ِلقُلاح الخَّ
ِالرغبة والرهبة يكون َِّ   .)٣( ))واز الجالير فيها حصَّ أو التقالُتيفاؤها على الكم اسَّ

  : مقاصد الصوم- ًثانيا 
ــ ثمّ (( : فقــال،، والغايــة مــن تقديمــه علــى الزكــاةصيامتطــرق المــاوردي لبيــان مقاصــد ال

ّ الله تعالى الصيامضفر ُ َموال لتعلق الصيام بالأبدان على زكاة الأهَّ وقدم،َّ ّ وكـان في . ّ
ّا عاينوه من شدة ا�اعة  لم؛عا�موج دّعامهم وسطُإيجابه حثٌّ على رحمة الفقراء وإ
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َّ وكــسر الــشهوة المــستولية ،ذلالهــاإ وس الــنَّفروم مــن قهــّ الــصثمّ لمــا في.. .هممفي صــو
َّ وإشعار النَّفس ما هي عليه من الحاجة إلى يسير الطعـام والـشراب،عليها ُاج والمحتـ. َّ

َّو�ــذا احــتج اللــه تعــ. ٌء ذليــل بــهَّإلى الــشي ّلــى نبينــا  ع-عيــسى َّ علــى مــن اتخــذ الىَّ
¢  £  ¤  ¥  ¦    §  ¨  M : َّ وأمــه إلهــين مــن دونــه، فقــال- مَّليــه الــسلاعو

³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  L]لجعـــــــ ف.]٧٥: المائـــــــدة 
ًاحتياجهمــا إلى الطعــام نقــصا فيهمــا عــن أن يك  فــانظر إلى لطفــه بنــا، ...ا إلهــينونــَّ

قــد كانــت عنــه غافلــة أو  كيــف أيقــظ العقــول لــه، و،ّفيمــا أوجبــه مــن الــصيام علينــا
ً به ولم تكن منتفعة ولا نافعةوسَ ونفع النُّف،افلةغمت ًَ ُ

(( )١(.  
  : مقاصد الزكاة-ًثالثا 

ًمبينا الحكمـة مـن تقـديم فـرض وواصل الماوردي بيان مقاصد الشارع من العبادات، 
َّكــوات الأمــوال وقــدمها علــى  ز فــرضَّثم(( :الزكــاة علــى فــرض الحــج، وفي هــذا يقــول ِ

ًَض الحــج؛ لأن في الحــج مــع إنفــاق المــال ســفرا شــفــر َ ّ  اةَّ الزكــ، فكانــت الــنَّفس إلى�اقاّّ
  .)٢ ())جّ الحةً منها إلىجابَسرع إأ

تبعــث علــى المحبــة والتعــاطف بــين هــي ثم بــين أن في فــرض الزكــاة مواســاة للفقــير، و
: يقـولالأغنياء والفقـراء، وفيهـا تمـرين للـنفس علـى الـسماحة ونبـذ الـشح، وفي هـذا 

ُّفكـان في إيجا�ـا مواســاة للفقـراء، ومعونــة لـذوي الحاجـات، تكفهــم عـن البغــضاء(( ُ ً ً ُ، 
ٌن الآمـل وصـول؛ لأاصـلوّثهم علـى التعتَب و،ّوتمنعهم من التقاطع َ َ َالراجـي هائـ و،َّ ، بٌَّ

ُذا زال الأملإو ُ وانقطع الرجاء،َ َّ ُ واشتد الحسد،ُ وقعت البغضاء،ُاجة الحَّ واشتدت،َ َّ َ، 
ّحدث التقف َع بين أرباب الأموال واطَ فقهـاء، ووقعـت العـداوة بـين ذوي الحاجـات الُ

َّوالأغنياء، حتى تفضي إلى التغا ََ ُ ِلب عَّ ا مـع مـا في ذهـ. ريـر بـالنُّفوسَّالتغمـوال ولى الأُ
ّ الــشحُ ومجانبــة،ِاحة المحمــودةَّى الــسم علــسرين الــنَّفن تمــاة مــَّ الزكــأداء َّن ؛ لأمموذ المــُّ

ُّقوق والشح يصد عنه الحُاحة تبعث على أداءَّالسم َّ الحقوق  اءلى أدوما يبعث ع. اُّ
 النــبيَّن أ أبـو هريـرة ََوقـد روى . �مــاخلق بـه ذأَّ، ومـا صــد عنهـا فـدًا بـه حمـفأجـدر
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 ُشــر مــا أعطــي العبــد شــ(: القــ َُ َ
ِ ْ ُ َ ٌح هــالعُّ

ِ
َ ٌ، وجــبن خــٌّ نــا َّبرفــسبحان مــن د. )١()عٌالُ

ُ اســـتوجب مـــن الـــشكر تى، حـــَ فطنتنـــا جزيـــل نعمتـــه عـــنَتـــه، وأخفـــىميـــف حكطبل
  .)٢( ))اّبإخفائها أعظم مما استوجبه بإبدائه

  
  : مقاصد الحج-ًرابعا 

ـــادات بـــذكر مقاصـــد الحـــج، ثمّ  ـــوم خـــتم بيـــان مقاصـــد العب ـــه يـــذكر المـــسلمين بي ّوأن
المحــشر، ويــشجع علــى الإقــلاع عــن المعاصــي، والثبــات علــى التوبــة، والعطــف علــى 

بيل؛ لما يجده الحاج من مشقة السفر التي يشعر �ا ابن الـسبيل في أسـفاره، ابن الس
َج فكــان آخــر فروضــه؛ لأ الحــفــرضثم (( :وفي هــذا يقــول ٍنــه يجمــع عمــلا علــى بــدن َّ ً ّ
ٍوحقا في مال روض الأمـوال؛ ليكـون فـَ بعد اسـتمرار فـروض الأبـدان وه فجعل فرض،�

ًاستئناسهم بكل واحـد مـن النـوعين ذريعـة  ّ ّ  فكـان ،ّيل مـا جمـع بـين النـوعينهإلى تـسَ
َّ العزيــــز والــــذليل في وعَفارقــــة المــــال والأهــــل، وخــــضِ الحــــشر بمميرٌ ليــــوكفي إيجابــــه تــــذ

َّالوقــوف بــين يديــه، واجتمــاع المطيــع والعاصــي في الرهبــة منــه والرغبــة إليــه، و قــلاع إَّ
َّأهــل المعاصـــي عمـــا اجترحــوه، ونـــدم المـــذ َّمـــن حـــج إلا َّبين علــى مـــا أســـلفوه، فقــل نَ

ًوأحدث توبة من ذنب وإقلاعا من معصية َفـإذا كـف عمـا كـان يقـدم عليـه أنبـأ . ..ً ُ ّ َّ
ُ توبتـــه، وصـــحة التوبـــة تقتـــَّحةعـــن صـــ  فيـــه مـــن نيُا يعـــاَّ نبـــه بمـــثم. َّي قبـــول حجتـــهضَّ

ّمشاق السفر المؤد َّ ِنسة الأوطانأامة وقّضع النعمة برفاهة الإوه على ميي إلّ
َ َ ليحنو ؛َ

َّ سلب هذه النعمـة مـن أبنـاء الـسبيلنَعلى م ّ َثم أعلـم بمـشاهدة حرمـه الـذي أنـش. ُ َ َ  أّ
َّز اللـهثمّ بمـشاهدة دار الهجـرة الـتيَ عـ. منه دينه، وبعـث فيـه رسـوله  �ـا أهـل طاعتـه، َّ

ْوأذل بنصرة نبيه  ُ ُيته، حـتى خـضع لـه عظمـاء صم أهل معـلاة والسلاعليه الصَّمحمد َّ َّ
َّالمتجبرين، وتذلل لـه  ّزعمـاء المتكـبرينّ َّإنـه لم ينتـشر عـن ذلـك المكـان المنقطـع، ولا . ُ

َّي بعــد الــضعف البــوقــ َ حــتى طبــق الأينَّ ٍرض شــرقا وغربــا إلا بمعجــزة ظــاهرة ونــصر َّ ٍ ٍ ً ً
   .)٣ ())ٍعزيز
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   : مقاصد المعاملات-المسألة الثانية 
يرة من  المعاملات في مواضع كثلبيان مقاصد الشريعة من مشروعية الماوردي عرضت

  :كتبه، ومنها
سد (( :بين الماوردي أن من أهم مقاصد المعاملات بين الناس هي .١

، وذلك حين تحدث عن الأمور )١( ))ُّحاجا�م، وتوصلهم إلى منافعهم
 نفس :التي يصلح �ا حال العباد في الدنيا، فذكر ثلاثة أمور، هي

فذكر أ�ا " مادة كافية"وفصل في . ُمطيعة، وألفة جامعة، ومادة كافية
ٍكسبَّبمادة و(( :تحصل من وجهين

ْ ٌ فأما المادة فهي حادثة عن اقتناء :َ ُ َّ َّ
ٍنبت نام وحيو: وهي شيئان. اٍامية بذوا�ٍول نأص ٌ  ...ٌتناسلٌان مْ

َّوأمـــا المكـــسب فيكـــون بالأفعـــال الموصـــلة إلى المـــادة والتـــص ََّ ّ َّف المـــؤدي إلى رَّ
ٌتـصرف في : َّوالثـاني. بٌ في تجـارةُّتقلـ: أحـدهما: وذلك من وجهين. الحاجة ُّ
 .َّي المادةَع لوجهروهذان هما ف. ٍصناعة

كاســـب المعروفـــة، مـــن أربعـــة ُات الملوفـــة، وجهـــأفـــصارت أســـباب المـــواد الم
ِنماء زراعة، ونت: أوجه

ُيوان، وربح تجارُاج حُ
ٍكسب صناعة و،ةٍٍ

ُ
(( )٢(.  

يبين أفضلها، فذكر  ل؛وفي كتاب الحاوي قارن الماوردي بين أنواع المكاسب .٢
 علـــى الوجـــه تإذا وقعـــ((آراء العلمـــاء في ذلـــك، ورجـــح أن أفـــضلها البيـــوع 

، ُّمَّولأن المنفعــــة �ــــا أعــــ(( : وعلــــل لــــذلك بــــأمور، منهــــا قولــــه،))المـــأذون فيــــه
ٍ يــستغني عـن ابتيــاع مــأكول أو ملبــوسدَاجـة إليهــا أكثــر، إذ لـيس أحــالحو ٍ(( 

لحهم تحـصل في أنـواع اة العبـاد ومـص وكلام الماوردي واضح في أن منفع.)٣(
  . أعمها منفعة- وفق رأي الماوردي -المكاسب كلها، ولكن البيوع 

   : مقصد النكاح-المسألة الثالثة 
يــــرى المــــاوردي أن مقــــصد الــــشارع مــــن النكــــاح طلــــب الولــــد، وحفــــظ الأنــــساب، 

ًوالتعفف من الوقوع في الزنا ومقدماته، وطلب الألفة، وصـولا إلى تحـص صلحة ل مـيُ
ا�تمـــع وأفـــراده في الـــدنيا بـــصيانتهم مـــن الـــشرور الـــسابقة، وتكثـــير نـــسلهم وحفـــظ 

                                                           

  .   ٣٣٣             المرجع نفسه  )١ (

  .   ٣٣٣             المرجع نفسه  )٢ (

  .  ١٤ / ٦                   الحاوي ، للماوردي  )٣ (
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ًأنــــسا�م وأعراضــــهم، وقــــد فــــصل في ذلــــك تفــــصيلا بــــديعا في كتابــــه  أدب الــــدنيا "ً
  :وذلك فيما يلي" والدين
ُيصلح به حال الإنسأن الماوردي جعل من الأمور التي  .١ ٌفـة أُل(( : الدنياِ فيانُ َ

ُ وينــدفع المكــروه �ــا،اهــفُ القلــوب عليِعطــنٌجامعــة ت ُ
، وجعــل المــصاهرة )١( ))

ُوأمــــا المــــصاهرة(( :، ثم قــــال وآكــــدهاُأحــــد أســــباب الألفــــة الخمــــسة وهــــي : َّ
ِاب الألفة فلأ�ا استحدب من أسثَّالثال َ ُازج م، وتمٍَلةواصُاث مُ ، صدرا ةٍناسبُ

 ةُاب الألفــب أســ، فــاجتمع فيهــاٍارٍ، انعقــدا علــى خــير وإيثــٍارٍعــن رغبــة واختيــ
ِومـــواد المظـــاهرة ُقـــال اللـــه تعـــالى. ُّ َّ : M   ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y

f  e  d  c  b  a  L ]َبـــةَّ يعـــني بـــالمودة المح]٢١: الـــروم َّ ،
َّوبالرحمــة الحنـــو والــشفقة، وهمــا مــن أوكــد َّ ُُ ولم تــزل العــرب ... ُباب الألفــة أســَّ

َتجتـــذب البـعـــد ُ ُ
ِ
ُ، وتتـــألف الأعـــدَاءَْ ُالمـــصاهرة حـــتى يرجـــع المنـــافر مؤانـــَاء بَّ ُ

، سًاِ
ًويـــصير العـــدو مواليـــا ُّ ُقـــد يـــصير للـــصهر بـــين الاثنـــين أل، وَ ِ ِين القبيلتـــين ٌفـــة بـــّ

ٌوموالاة بين العشيرتين ُ
(( )٢(.  

بعــد ذلــك ذكــر المــاوردي أهــداف النــاس وغايــا�م مــن النكــاح، وبــين رأي  .٢
ُاهرة صذا كانت المـوإ(( :الشرع في تلك الأهداف والغايات والمقاصد، فقال

ِكاح �ذه المنزلة من الألفةلِل ٍحـد خمـسة أوجـه وهـيا أ فقد ينبغـي لعقـده،ُ ُ :
ُ والألفة، والدين، والجمال،ُالمال  :...ُ والتعفف،ُ
ِ كـــان عقـــد النكـــاح لأجـــنفـــإ  -  أ ـــه، لُ َّ المـــال وكـــان أقـــوى الـــدواعي إلي

ُفالمــال إذا هــو المنكــوح ً ة ُ فــإن اقــترن بــذلك أحــد الأســباب الباعثــ،ُ
ُعلى الائتلاف جاز أن يلبـث العقـد وتـدوم الألفـة ُ َ ُ َ َ ََّ فـإن تجـرد عـن ،ْ

َّغــيره مــن الأســباب وعــري عمــا ســ َ ِ َ ِاه مــن المــواد فــأخلق بالعقــد أن وَ ِ
ْ ّ

ُينحل وبالأ ِلفة أَّ  ...َن تزولَْ
ً كــان العقــد رغبــة فينإفــ  -  ب ُْمــال، فــذلك أدوم للألفــة مــن المــ الجُ ؛ ِالِ

ٌمال صفة لازمَّن الجلأ ٌ والمال صفة زائلة،ةٌَ ٌ َ... 

                                                           

  .   ٢٥٤   دي                            أدب الدنيا والدين، للماور )١ (

  .   ٣٣٣                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٢ (
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ًوإن كــان العقــد رغبــة في  -  ت َين فهــو أوثــق العقــود حــالا وأدومهــا ّ الــدُ ُ ً ِ
ُ َ

َألفــة وأحمــدها بــد ُ ً ٌن طالــب الــدين متبــع لــه ومــ؛ لأةًعاقبــءًا وُ َُِّ ّ  َّ اتبــعنَّ
َمن زللأين انقاد له، فاستقامت له حاله، وّالد  النبيلذلك قال  و.هَُ
: )ْفاظفر بذ ّات الدَْ ْربت يداكين تِ َِ() ١(...  

ُوإن كان العقد رغبة في الألفة فهذا يكـون علـى أحـد وجهـين ِ ُ ً َّ إمـا أن :ُ
ُيقصد به المكاثرة ب َ ِ، والمظافرة بتناصر الفئتين، وإِتماع الفريقيناجُ ُ ن َّما أُ

ـــــسلط ـــــه تـــــألف أعـــــداء مت ّيقـــــصد ب َُ ُ
ٍ

ُ ُّ َاديتً اســـــتكفاء لعـــــينَ
ًينا كهم، وتـــــسِ

.  المنــــازلل الأماثــــل وأهــــ فيونــــانكقــــد يان جهــــوهــــذان الو. وْلتهمصلــــ
ُه الأول هــو الرغبــةوداعــي الوجــ َّه الثــاني هــو الرهبــة، وهمــا جــ، وداعــي الوّ ِ َّ

ِسببان في غير ُدام السبب دامت الألفت، فإن اسينَتناكح المِ ُ ، وإن زال ةَُّ
َّ بــزوال الرغبــة والرهبــبَّالــسب ِ، خيــف زوال الألفــةةَِِّ ُِ َّإلا أن ينــضم إليهــا . َ َ

 . ا لهبةّقرعثة عليها، والمحد الأسباب الباأ
ُّن كان العقد رغبة في التعفف فهو الوجإو  -  ث َّ ً دِ المبتغـى بعقـُّقيقـي هُ الحُ

ُ فأسباب معلقة عليه ومضافك، وما سوى ذلكاحّالن
ِ ٌ َّ   .)٢( ))يهةٌ إلٌ

 –ثلاثــة حــق علــى االله عــو�م ( :والتعفــف مطلــب ديــني، كمــا قــال النــبي : قلــت
  .  فهذه الرغبة ترجع إلى الرغبة في الدين،)٣( ) الناكح يريد العفاف–وذكر منهم 

ٍفلــزم حينئــذ في عقــد (( :ل فــيمن قــصد بالنكــاح التعفــف، فقــالوفــصل القــو .٣

ُكم الاختيار فيه تحففَّالتع
 :  وهي نوعان،يهاعُاس الأدوم من دو والتم،ُّ

  .  شروطهُِكن لاختلاف أسبابه وتغايرُنوع يمكن حصر شروطه، ونوع لا يم
ُّما الشرفأ .أ   : ثة شروطلاُوط المحصورة فيه فثَّ

ـــــــد: أحـــــــدها ـــــــستر والّال ّفـــــــاف، والمـــــــؤدي إلى القناعـــــــة عّين المفـــــــضي إلى ال
  ...والكفاف

                                                           

  .    ٤٨٠٢      رقم     ١٩٥٨  /  ٥                                                          أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين )١ (

  .   ٢٥٧  -     ٢٥٥                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٢ (

      رقــم   ٩٩ / ٤                        بــاب مــا جــاء أي النــاس خــير                    في ســننه، كتــاب الحــدود،         الترمــذي  :              أخرجــه بنحــوه )٣ (

  .ّ   سّنه    ، وح    ١٦٥٥
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ـــــشرط ـــــال ّال ـــــى حـــــسن التقـــــدير، الآمـــــر بـــــصواب : انيث ّالعقـــــل الباعـــــث عل ُ ُ ُ
  ....ربدّالت

  ...ثارْ الاستكم� لين ينتفي �م العار ويحصذُاء الفْالأك: الثث الطّوالشر
ُ هــذه الــشروط مــن صــفات الــذات وأحــوال الــنفس مــا يلــزم ُّم إلىوقــد تنــض ّ ّ

ُُّالتحرز منـه َ لبعـد الخـير عنـه، وقلـة الرشـد فيـه، فـإن كـوامن الأ،ّ
ِ
َ ّ ُّ َّ ٌلاق باديـة خـُ

  ...شكالوَر والأّ الصفي
نــــه قــــد يختلــــف ُن حــــصر شــــروطه؛ لأكــــ لا يمهنــــ الآخــــر فإعمــــا النــــوأف .ب

غنى بــه تُ لا يــسَّنــهنــسان والأزمــان، فإل الإّتقــل بتنقــنوال، ويحــبــاختلاف الأ
َّهوة؛ ليكون أدوم لحال الألفة وأمد لأسباب ّ الشفس ومتابعةّ النعن موافقة َ ُ

َِصــلةَالو ُفــإن الــرأي المعلــول لا يبقــى علــى حالــه، والميــل المــدخول لا يــدوم . ْ َ َُ ْ َ ّ ّ
َّ إمـــــا إلى الزيـــــادة :َّلا بـــــد أن ينتقـــــل إلى إحـــــدى حـــــالتينفـــــ. هلـــــعلـــــى دخ

  . )١ ())ان والزوالص النقا إلىمال، وإمكوال
، وذكـر أنـه لا يخلـو )الأخيـر (ثم بين الأسباب الباعثة على هذا النـوع .٤

   :من ثلاثة أحوال
ُوالأحمــد فيــه التمــاس الحداثــة والبكــارة؛ .  أن يكــون لطلــب الولــد:أحــدها(( ُ

ــــالولادة ــــثلاث؛ لأن وهــــذا الحــــال هــــي أولى الأ. ..ُّلأ�ــــا أخــــص ب حــــوال ال
ٌالنكاح موضوع لها، والشرع وارد �ا ُ َّ ٌ...  

ّه القيــام بمــا يتــولاه النــساء بــون المقــصودكــأن ي: نيــةا الثوالحالــة ير بن تــد مــَ
ّفهذا وإن كان مختصا بمعانـاة النـس. المنازل ّ فلـيس بـألزم حـالتي الزوجـات؛ اء� َْ َ

ّلأنـه قــد يجـوز أن يعانيــه غـيرهن مــن النـ ّ ُ ٌأثير دِ تــا القــصذ في هـسولــي... اءسَ
ٌفي ديــن ولا قــدح في مــروء َ َ ُا التمــاس ذوات الأســنان ذ هــلُوالأحمــد في مثــ. ةٍٍ

ــرن تــدبير المنــازل وعــرفن عــادات الرجــال، فــإ�ن أقــوم  ّوالحنكــة ممــن قــد خبـ ّ َ ْ َ ْ ََ
ِ َ ُْ

  . �ذا الحال
ِود بــــه الاســــتمتاع، وهــــي أذم الأحــــوال ص أن يكـــون المقــــ:والحالــــة الثالثــــة ُّ ُ َ

ِلاث وأوهنـها للمروءة؛ لأنـه ينَّالث
َ ِيميـةالبه قـهلاخ لأُاد فيـهقـُ ُابع شـيُتـ، وَِّ

ُوته هِ
َالذميمة َ

ِ ْلـك لكـسر الـشهوة وقهرهـا بالإضـعاف لهـا عنـد ذَإلا أن يفعـل ... َّ ِ ْ
                                                           

  .   ٢٦٢  -     ٢٥٨                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )١ (
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 ولا ،ٍ لريبــةينٌِالغلبـة، أو تـسكين الـنَّفس عنـد المنازعـة، حـتى لا تطمـح لـه عـ
ُتنازعــه نفــ َ ُحقــه في ذلــك ذٍ فجــور، ولا يلسٌ إلىُ َ، ولا ينالــه وٌّمَ ُ ٌصــمَ ْ

هــو ، و)١(
ُّمد أجدر وبالثناء أحقالحب ّ ُ

ِ
وات النفـوس هُ تقف على ش- ُوهذه الحال... ْ

َ يمكــن أن يـــرجح فيهــا أولى الأمــورلا - ْ َُ َّ َ ُ وهــي أخطــر الأحــوال بالمنكوحــة؛ ،ُ
ّن للـــشهوات غايـــاتلأ ًِّمتناهيـــة يـــزول بزوالهـــا مـــا كـــان متعلقـــا �ـــا، ف ّ ُ ٍ

ُتـــصير ُ
ُالشهوة في ًبتداء، كراهية في الاّ   . )٢( ))ِاءهنت الاِ

   :الحدودمقاصد  -المسألة الرابعة 
يــرى المــاوردي أن الحــدود زواجــر، يزجــر االله �ــا المحــدود وغــيره، ثم هــي كفــارات لمــن 

فهــي  :دودَّمــا الحــأو(( :عوقــب �ــا، ويظهــر ذلــك مــن تعريفــه للحــدود، حيــث يقــول
ُعقوبات زجر الله َّ َ َ ُ، وحثـهم �ا على امتثال ما أمررَظَا ح مابَ �ا العباد عن ارتكٌ ّ

(( 
)٣(.   

ِوبــين المــاوردي الحكمــة في أن بعــض المحرمــات زجــر الــشرع عنهــا بالحــد والوعيــد، في 

فأمـا (( :ّحين اكتفى في بعض المحرمات بـالزجر عنهـا بالوعيـد فقـط دون الحـد، فقـال
ُالمحرمـــات الـــتي ّســـتقر التكليـــف، عقـــنهـــا واُرع مّ الـــشيمنـــع ّ ّ، بـــالنهي عنهـــا ًو شـــرعالاً أَّ

  :فتنقسم قسمين
ِّهوات باعثـــة عليهـــا، كالـــسفاح ّالـــشًون النفـــوس داعيـــة إليهـــا، وكـــنهــا مـــا تم .١ ً

ِوشرب الخمر، ف ِ
ْ ّ الله عنها؛ لقوة الباعث عليها، وشدة الميل إلرد زجقُ ِ  ،هايَّ

ُد عاجـل يرتــدع بــه الجـرحــ: اأحــدهم: ّبنـوعين مــن الزجـر ٌ وعيــد : والثــاني. ءُيٌّ
ُّآجل يزدجر به التقي ّ ُ ٌ . 

ًا، والـــشهوات مـــصروفة عنهـــا، كأكـــل هـــًومنهـــا مـــا تكـــون النفـــوس نـــافرة من .٢ ُ ّ
ِلفـــاتموم المتّرات وشـــرب الـــسالخبائـــث والمـــستقذ ِ، فاقتـــصر اللـــه في الزجـــر َِ ّ ُ َّ

َ َ

                                                           

ْ وصم )١ ( َ    ْ ْالوصم  : َ َ     ْ ُالعيب  : َ َ      ُ ٌوصوم؛      وجمعه  َ     َالحسب،   في  َ ُ ُ     ٌ ُ ٌرجل  :     يقال  ُ ُ    ٌ ُموصوم  ُ ُ ْ َ      ُ ُ ْ ِالحسب، إذا  َ ِ
َ         ِ ِ
ًمعيبا     كان  َ َ      ً َ .  

َووصم َ َ     َ َ َالشيء  َ َّ      َ َُعابه  : َّ َ     َُ   .   ٦٣٩ /  ١٢                  العرب، لابن منظور      لسان    " :    وصم "     مادة   :       انظر .َ

  .   ٢٦٤  -     ٢٦٢     وردي                          أدب الدنيا والدين، للما )٢ (

    . ٤ /  ١٧                   الحاوي ، للماوردي  )٣ (
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ِعنهـــا بالوعيـــد وحـــده دون الحـــد؛ لأن النفـــوس مـــستعدة في الزجـــر ّ ٌ ّ ُّ ّ َّ عنهــــا،  ُ
  . )١( ))كوب المحظور منهان رٌروفة عومص

   :مقصد الإمامة ونصب الولاة -المسألة الخامسة 
 مـصالح الأمــة، وتحقيـق مقاصــد انتظــامََبـين المـاوردي أهميــة نـصب الأئمــة، وربـط �ـا 

  :الشريعة، وذلك في مواضع، منها
ت قدرتـه نـدب للأمـة ّفإن االله جل((: أنه قال في مقدمة الأحكام السلطانية .١

َمـــا خزعي ـــً ّف بـــه النبـــوة، وحـــاط بـــه الملـــة، وفـــوض إليـــه الـــسياسة؛ ليـــصدر لَ
التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة عن رأي متبـوع، فكانـت الإمامـة 
ًأصلا عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة، حتى استثبتت 

  .)٢( ))امة، وصدرت عنها الولايات الخاصة�ا الأمور الع
ًصد الــشريعة مــن الإمامــة، موضــحا أ�ــا بــين المــاوردي مقــخــر في موضــع آو .٢

  .)٣( ))الدنيا موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة((

ّفبـين أن ، "تـسهيل النظـر"وفصل المقصد من الإمامة في مقدمـة كتابـه  .٣
االله ((

 ، جعـــل النـــاس أصـــنافا مختلفـــين، وعـــدل قـــضائه،جـــل اسمـــه ببليـــغ حكمتـــه
 ، وبالتبــــــاين متفقـــــــين، ليكونـــــــوا بــــــالاختلاف مـــــــؤتلفين؛وأطــــــوارا متبــــــاينين

.. . ويتـساعدوا علـى التعـاون آمـرا ومـأمورا،فيتعاطفوا بالإيثار تابعـا ومتبوعـا
فوجـب التفـويض إلى إمـرة سـلطان مـسترعى ينقـاد النـاس لطاعتـه ويتــدبرون 

وكان أولى الناس بالعناية ،  ليكون بالطاعة قاهرا وبالسياسة مدبرا؛بسياسته
 لأنــه زمــام يقــود إلى ؛سيــست بــه الممالــك ودبــرت بــه الرعايــا والمــصالحمــا 

وقـد أوجـزت �ـذا الكتـاب مـن سياسـة الملـك ، الحق ويستقيم به أود الخلـق
 فلـم ، فـإن لكـل ملـة سـيرة ولكـل زمـان سـريرة؛ما أحكم المتقدمون قواعـده

 ؛ ومـن الـسياسة معهودهـا،يغن ما سلف عن مؤتلف من الـشريعة عهودهـا
  .)٤())للدين موافقا وللدنيا مطابقاليكون 

                                                           

  .   ١٧٢                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )١ (

  . ١                             الأحكام السلطانية، للماوردي  )٢ (

  . ٣               المرجع نفسه  )٣ (

   .   ١٢٥                        تسهيل النظر، للماوردي  )٤ (
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ّلح الــدمــا بــه تــص((وأكــد ذلــك المــاوردي حينمــا تطــرق لبيــان  .٤ ُ  تــصير تىنيا حــُ
ُ، وأمورها مةًُأحوالها منتظم ًلتئمةُ َ

َِْ
ٌسـلطان قـاهر (( فذكر ستة قواعـد، ثانيهـا ،)) ٌ

ُتتألف من رهبتـه الأهـواء المخت
ِ

ُ ِفـة، وتجتمـع لهيبتـه القلـوب المتفلَّ
ُ ُّتكـف ، وةُقـرُ ُ

ِبسطوته الأيـدي المت ّ، وتمتنـع مـن خوفـه النفـوس العاديـة؛ لأن في طبـاع ةُالبـغْ ُ ّ ُ
ّالناس من حب الم ْن عانـدوه، مـا لا ينِ والقهـر لمـ،ُروها آثـِغالبة على مـّ ُّكفـونُ َ 

ٍعنه إلا بمانع قوي، ورادع مل ٍّيٍّ
(() ١(.  

درء وتتجلــى مقاصــد الــشريعة مــن نــصب الإمــام في جلــب مــصالح العبــاد و .٥
المفاســد عــنهم، في الأمــور الــتي يــرى المـــاوردي أنــه يلــزم الإمــام القيــام �ـــا، 

ٍحفــظ الــدين مــن تبــديل فيــه، و: أحــدها: ســبعة أشــياء((وهــي  ثُّ علــى الحــّ
ٍالعمل به من غير إهمال له ِ. 

ّ والــذب عـــن الأمــة مــن عـــدو في الــدين أو بـــاغي ،حراســة البيـــضة: والثــاني ٍّ ِ َّ ُّ ّ
  .نفس أو مال

  . هاكِ عمارة البلدان باعتماد مصالحها، و�ذيب سبلها ومسال:ثوالثال
ّه من الأموال بسنن الدين من غيرلاتقدير ما يتو: عوالراب ِ يف في ر تحَُ

  . ائهاطأخذها وإع
ِسوية بين أهلها واعتماد النَّصفة في ّام بالتكالم والأحظمعاناة الم: والخامس َ َ

ِفصلها
ٍ تجاوز فيها، ولا قّها من غيرتحسإقامة الحدود على م: والسادس. ْ

  .ٍتقصير عنها
 الكفاية فيها، ل أهن الأمور أن يكونوا م فياختيار خلفائه: عابالسو

َوالأمانة عليها
(()٢(.   

 

  . المقاصد من حيث الرتبة عند الماوردي-المطلب الثالث 
ــــــات، تنقــــــسم المقاصــــــد مــــــن ح ــــــضروريات، والحاجي ــــــسام، ال ــــــة أق يــــــث رتبهــــــا ثلاث

  :)٣(والتحسينيات
                                                           

  .   ٢٢٧                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )١ (

  .  ٢٢      اوردي                      الأحكام السلطانية، للم  :          ، وينظر   ٢٣٠             المرجع نفسه  )٢ (

  .   ٣٠٠ / ٢              السول، للأسنوي           ، �اية  ٣٠  /  ١                  الموافقات، للشاطبي  :       ينظر )٣ (



        
 
 

  ٤٤٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
  هـ٤٥٠ – ٣٦٤ مقاصد الشريعة عند الإمام الماوردي 

 ،والـدنيا الـدين مـصالح قيـام في منهـا بـد لاوهي مـا  : الضروريات-القسم الأول 
 النـاس، ويترتـب حيـاة فوتوت ،استقامة على الدنيا مصالح تجر لم فقدت إذا بحيث

 .)١(المبين بالخسران والرجوععلى ذلك في الآخرة عدم دخول الجنة 
لأمـــة إلا بتحـــصيلها، بحيـــث إذا والمـــصالح الـــضرورية �ـــذا المفهـــوم لا يـــستقيم نظـــام ا

 ،)٢(انخرمت آلت حالها إلى الفساد، ولا تكون علـى الحالـة الـتي أرادهـا الـشارع منهـا
 حفـظ :وبالنظر إلى الواقع، والاستقراء، حـصرت المقاصـد الـضرورية في خمـسة أنـواع

  .)٣( وحفظ المال،ْ وحفظ النَّسل، وحفظ العقل، وحفظ النفس،الدين

  : نبينوحفظها يكون من جا

مــا يقــيم أركا�ــا ويثبــت  وذلــك بحفــظ : المحافظــة عليهــا مــن جانــب الوجــود:أحــدهما
 .قواعدها
ا يدرأ عنها الاختلال وذلك بحفظها بم: من جانب العدم المحافظة عليها :والثاني
)٤( أو المتوقع فيها،الواقع

  .  

 ويثبت ما يقيم الأركان" وفي ذلك إشارة إلى الوسائل الإنشائية أو التنموية 
درء "  والوسائل  الوقائية ،"درء الاختلال الواقع"  والوسائل العلاجية ،"القواعد

)٥( "الاختلال المتوقع
.  

ً وهــي مــا كــان مفتـقــرا: المقاصــد الحاجيــة:القــسم الثــاني َ ، إليهــا مــن أجــل التوســعة  َ
  .)٦(ورفع الضيق والحرج والمشقة الخارجة عن المألوف

 رفـــع الحـــرج عـــن المكلفـــين، وحمايـــة الـــضروريات، :يـــةوالمقـــصود مـــن المقاصـــد الحاج
  .)١(وخدمتها، وذلك بتحقيق صلاحها وكمالها

                                                           

   ،       المحـــصول ،     ٦٠٢ / ٢          ، للجـــويني                   البرهـــان في أصـــول الفقـــه    ،  ٨ / ٢                 الموافقـــات، للـــشاطبي   :     ينظـــر   )  ١ (

   .   ٢٢٠ / ٥       للرازي 

    ٧٩                                 مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور   :      ينظر    )  ٢ (

             ، شرح الكوكب    ١٤٤ / ٣                                ، التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج  ٠  ٢٢ / ٥         للرازي  ،       المحصول :     ينظر    )  ٣ (

     .   ١٥٩ / ٤              المنير، للفتوحي 

   . ٨ / ٢                 الموافقات، للشاطبي   :      ينظر    (٤)

   .٢٥١عفاف بنت إبراهيم الدباغ . المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية د : ينظر   (٥)

   .٢/١١الموافقات، للشاطبي : ينظر )  ٦(
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 وهــي الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات، : المقاصــد التحــسينية:القــسم الثالــث
وتجنــب الأحــوال المدنــسة الــتي تأنفهــا العقــول الراجحــة، ويجمــع ذلــك قــسم مكــارم 

  .)٢(الأخلاق

حاميــــــة للمقاصــــــد الحاجيــــــة، وخادمــــــة للمقاصــــــد الحاجيــــــة والمقاصــــــد التحــــــسينية 
   .والضرورية

"  مــــصطلح ًضــــمنا، وذكــــر كثــــيراوقــــد أشــــار المــــاوردي إلى هــــذه الأقــــسام في كتبــــه 
  :، وبيان ذلك في المواضع التاليةً قليلا"ضرورة" وذكر مصطلح "الحاجة
 لما ؛اعية دليهةُ إرورّالض((لما أورد الماوردي أدلة مشروعية النكاح، صرح بأن  .١

ِفيه من غض الطرف
َّْ ِ وتحصين الفرج،ِّ ِ وحفظ النَّسب،ِ وبقاء النَّسل،ِ

َ
ِ(( )٣(.  

وجود : ذكر الماوردي الأمور التي يصلح �ا حال العباد في الدنيا، ومنها .٢
ٌنسان لازمة لا يـعرى منها بشرَاجة الإح((مادة كافية، وعلل لذلك بأن  ََّ ُ ٌ .

ُقال الله تعالى َّ : M  }  |  ¥           ¤  £  ¢  ¡    �   ~L 

َفإذا عدم المادة ال ]٨: الأنبياء[ ْ هي قوام نفسه لم تدم له حيتيّ  ، ولمٌاةُ
ُ، وإذا تعذر شيء منها عليه لحقه ماتستقم له دني ٌ َ ِالوهن في نفس نَّ  هْ

َوالاختلال في دنياه بقدر ما تعذر م َّ
ِ ُ

ِادة علين المِ ه َيء القائم بغيرَّن الش؛ لأهَّ
  .)٤( ))اختلالهُّل باله ويختمُيكمل بك

الـــصيانة، : اشــترط المـــاوردي في المـــروءة ثلاثــة شـــروط، وجعـــل الثالــث منهـــا .٣
ن مــن النـــاس، بالتمـــاس نَِنفــسه عـــن تحمــل المـــالإنـــسان بـــأن يــصون وذلــك 

َلما فطر عليه((الكفاية وتقدير المادة، وهو 
ِ ُ محتـاج إلى مـا يـستمده ليقـيمُ ٌُ دَ وَ أُ

ٌكلب جـوال خـير : ُلت العرب في أمثالهاقد قا و،فع ضرورة وقتهفسه، ويدن ٌٌ َّ

                                                                                                                                           

     .   ١٣٦    ـ    ١٣٥                          ، مقاصد الشارع، للربيعة   ١٨    ـ   ١٦ / ٢         رجع نفسه   الم  :      ينظر    )  ١ (

       .  ٥٦ / ٣          ، للسبكي     الإ�اج  ،      ٢٢٢   / ٥         للرازي  ،     المحصول  ،   ١١ / ٢                 الموافقات، للشاطبي   :      ينظر    )  ٢ (

  . ٧ /  ١١                 الحاوي، للماردي  )٣ (

  .   ٣٣١                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٤ (
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ٍمــن أســد رابــض ْمــا يــستمو. )١(ٍ ٌلازم ونــدب:  نوعــانُّدهَ ا  فمــمَّمــا الــلازأ ف؛ٌ
ّالكفاية وأفضى إلى سد بقامأ )٢( ))...َّلةَ الخَ

  .الحاجة:  أي،

، وأ�ـــا قـــد تكـــون حاجـــة َ الإنـــسان في مأكلـــه ومـــشربهَحـــالوحينمـــا ذكـــر  .٤
َّ ســـد الجـــوع وعوه إلىتـــد َظمـــأ الينكسْتـــَ ًوهـــذا منـــدوب إليـــه عقـــلا ((: ، قـــالَّ ٌ

ِوشـــرعا؛ لمـــا فيـــه مـــن حفـــظ الـــنَّفس وحراســـة الجـــس
ُولـــذلك ورد الـــشرع . دًِ َّ

ُنــــه يــــضعف الجــــسدم اليــــومين؛ لأ صــــو بــــينالِبــــالنَّهي عــــن الوصــــ ُ ويميــــت ،َّ
َّ ذلك يمنع منه الـشلوك. جِز عن العبادةيُع و،النَّفس نـه العقـل،  عفعع ويـدرُ

ٌّولــيس لمــن منــع نفــسه قــدر الحاجــة حــظ مــن َ ْ ُ، ولا نــصيب مــن زهــٍِّ بــرَ ثم ( دٌ
، جـةاَّن الحاعلـم أ) بين أن الحاجـة لا تقتـصر علـى المأكـل والمـشرب، فقـال

ٌالمــشروب أدعــى فهــي إلى الملبــوس ماســة و�ــا إليــه  ون كانــت في المــأكولإو َّ َ
 ، وســــتر العـــــورة،ذَىدفـــــع الأ و،ةٌ؛ لمــــا في الملبـــــوس مــــن حفـــــظ الجــــسداقــــف

  .)٣ ())وحصول الزينة
فالمــــاوردي يبــــين أن حاجــــة الإنــــسان قــــد تــــضعف جــــسده، وتعجــــزه عــــن 
العبادة، مما يدخله في الضيق والحرج، فإن اشـتدت الحاجـة فإ�ـا قـد تـؤدي 

، ومـا إلى هلاك النفس، وفي هذه الحال تنتقل إلى حد الضرورة، كمـا سـبق
  ..في التحسيناتيتعلق بالزينة فإنه داخل 

ومن المواضع التي ذكر فيها الماوردي ما يدخل في المقاصد التحسينية، وإن لم 
  :يصرح �ذا المصطلح

" ُن الخلـقحُـس"ًفـصلا بعنـوان " أدب الدنيا والـدين"عقد الماوردي في كتابه  .٥
َوحسن الخلق((: وبين المقصود منه، فقال ُ َسـهل  )الإنسان: أي( أن يكون :ُ

ِالعريكــة َ َ لــين الجانــب، طليــق الوجــه، قليــل النُّفــور، طيــب الكلمــة،)٤(َ ّ
(()١( ،

                                                           

    .  ٦٩ / ١     شيهي   لأب   ، ل       المستطرف    ،    ١٠٩   / ١        ، للجاحظ             المحاسن والأضداد   )١ (

  .   ٤٩٣                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٢ (

  .   ٥٢٣  -     ٥٢٠                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٣ (

ُلـــين     فـــلان  :     يقـــال          الطبيعـــة،  :         العريكـــة      )٤ ( ِّ َ   ُ ِّ ًسلـــسا     كـــان     إذا  َ       َالعريكـــة  َ ِ
َ     ً ِ
ًمنقـــادا ً       ً مطاوعـــا  َ ْ       ً       الخـــلاف      قليـــل  ْ

   .ُ     ُّ   ُوالنـُّفور

   ".   عرك  "        مادة    ٤٦٤  /   ١٠   (     العرب      لسان
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َلا يقـد، واُا�عيلا يمكـن اسـت((  والأخـلاقوذكر أن الآداب  ))ر علـى حـصرهاُ

)٢(.  
، ورأى " الــنَّفسبدأ" ًبابــا لــ" أدب الــدنيا والـدين"كمـا خــصص في كتابـه  .٦

، فإنـه ضرورة بذل الجهد في تأديب النفس، وحملهـا علـى محاسـن الأخـلاق
ّوقيـــــف العقـــــل ولا بالانقيـــــاد للطت بُ ينـــــاللا(( َّ يكتـــــسب بالتجربـــــة تىع حـــــبـــــِ َ ُ

ْالدربــــة والم بفادتُاة، ويــــسانـــوالمع ُّ عليــــه قيمــــا وزكــــي لكـــون العقــــ يثم. عاطــــاةُّ
ِ

ً ّ
ًسلماُع إليه مَّالطب ِّ ًولو كان العقل مغنيا عن الأدب. َ َّاء اللهكان أنبي لُ

 تعالى ُ
  .)٣ ())ينَمكتف موله، وبعقينَدبه مستغن أعن

وعرض الماوردي آراء الناس في تمكين النفس من شهوا�ا وملذا�ا المباحة،  .٧
وقـــــال ((: وبـــــين وجهـــــة نظـــــر كـــــل رأى، واختـــــار التوســـــط في ذلـــــك، فقـــــال

ُتوســـط الأ لبـــ: آخـــرون  ،ٌلادةَهوا�ا بـــَّل شـــائهـــا كـــطَّ أولى؛ لأن في إعنمـــريُّ
َّالبعض كـف لهـا عـن الـسلاطة، وفي زٌة، وفي منعها عن اجةُ عيدوالنَّفس البل ّ

ٌتمكينها من البعض حسم لها عن البلادة ْ َ .  
ّوهذا لعمري أشبه المواهب بالسلام؛ لأن التوس َ ّ ُ ْ   .)٤( ))دُ أحم الأمورط فيَ

 ، والعــادةف بــالعرانمُستحــسن مــا، وذكــر أ�ّ والزينــة،جمــالكمــا تطــرق المــاوردي لل
ّالتجاوز والتقصيرفيه وقد يقع   .)٥(لوب فيهطالمهو ط سّوّلتوا ،ّ

                                                                                                                                           

  .   ٣٧٦           للماوردي                     أدب الدنيا والدين، )١ (

  .   ٥٢٠             المرجع نفسه  )٢ (

  .   ٣٥٩             المرجع نفسه  )٣ (

  .   ٥٢٢             المرجع نفسه  )٤ (

      .    ٥٢٦  –     ٥٢٥           المرجع نفسه   :        ينظر  )٥ (
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  . مقصد حفظ الدین-المبحث الرابع 
  

حفــظ الــدين هــو أهــم الــضروريات الخمــس، وأصــل مقاصــد الــشريعة، فلــو تعــرض 
وقـد  ،الدين للضياع أو التحريف والتبديل لضاعت المقاصد الأخرى وخربت الدنيا

  : وهذا ما سأوضحه في المطلب الأولصرح الماوردي بأهمية الدين،
  

  . حاجة الناس إلى الدين في صلاح دينهم ودنياهم–طلب الأول الم
 قــرر المــاوردي أن النـــاس محتــاجون إلى الـــدين في صــلاح دنيـــاهم واســتقامة أحـــوالهم

   :، وذلك في مواضع من كتبه، ومنهاوتمام سعاد�م
، أمورهــاوتلتــئم أحوالهــا تنــتظم حــتى جعــل مــا تــصلح بــه الــدنيا أن المــاوردي  .١

ّنــه يــصرف النفــوس لأ((:  وعلــل لــذلك بقولــه،ٌديــن متبــع: ا، أولهــقواعــدســتة  ُ ّ
ّ، ويعطـــف القلـــوب عـــن إراد�ـــا، حـــتى يـــصير قـــاهرا للـــسرائر، اعـــن شـــهوا� ً ّ ُْ

ِ

َّمائر، رقيبـــا علـــى النفـــوس في خلوا�ـــا، نـــصوحا لهـــا في ملماتـــهّلـــضًزاجـــرا ل ُِ ً ُ َ ََ ّ ً. 
ـــاس إهـــو ُذه الأمـــور لا يوصـــل بغـــير الـــدين إليهـــا، ولا يـــصلح الن ُ ّ . لا عليهـــاُ

َا واســتقامتها، وأجــدى الأمــور ي صــلاح الــدن فيين أقــوى قاعــدةّ الــدنافكــ ْ
َّ يخـل اللـهولـذلك لم. متهالاتظامها وسـ انًنفعا في ِ ُقـه، مـذ فطـرهم ل تعـالى خُْ َ ْ ُ
َعقلاء ْ ينقادون لحكمه فـلا تختلـف �ـم ّينيٍ، واعتقاد دٍّيٍ، من تكليف شرعُ ُ َ

  .)١( ))فُ �م الأهواءرّصمره فلا تت لأالآراء، ويستسلمون

 الىَّاللـه تعـ ّإن ثم(( :، فقال ونمائها�تمعصلاح وأكد على ضرورة الدين في  .٢
 مع ما هداهم إليه من مكاسبهم وأرشدهم إليه من معايشهم -جعل لهم 

ً دينــا يكــون حكمــا- ْ ُ ً وشــرعا يكــون قـيمــا؛ ليــصلوا إلى مــ،ً َِّ ُ ، هِّادهم بتقــديروً
َُدبيره، حــــتى لا ينفــــردوا بــــإراد�م فيتغــــالبوا، ويطلبــــوا أســــباب مكاســــبهم بتــــ

َقـــــال اللـــــه تـعـــــالى. ْوتـــــستولي علـــــيهم أهـــــواؤهم فيتقـــــاطعوا َ َ ُ َّ َ َ : M  ¶  µ  ´

½  ¼  »   º  ¹  ¸  L]رونسقــال المفــ ] ٧١: ؤمنـونالم :
ًلوبــة طَّجــل ذلــك لم يجعــل المــواد مفلأ؛  هَّالحــق في هــذا الموضــع هــو اللــ

                                                           

     .   ٢٢٦                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ١ (
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ّبالإلهام حتى جعل العقل ه ّا، والـدين قاضـيا عليهـا؛ لتـتم الـهـًاديا إليِ ً عادة سّّ
ُوتعم المصلحة َّ(( )١( .  

: قـالوبعد أن بين آداب الدين، ختم ببيان أهميته، وضرورة التمسك به، ف .٣
ّثبت أن الدين من أقوى القواعد في صف(( ُح الدنيا، وهو الفرد الأوحد في لاّ َُ ُ

ّ ومـــا كـــان بـــه صـــلاح الـــدنيا والآ،ح الآخـــرةلاصـــ العقـــل أن ٌيـــق بخـــرة فحقُ
ًيكون به متمسكا وعليه محافظا ً ِّ(()٢(.  

 ٢٨: الحديد[ M   «  ª  ©   ¨  §L  :ويؤكد هذا المعنى في تفسير قوله .٤

 أنه الـدين المتبـوع في ً:ويحتمل ثالثا((:  ذكر في تفسيره قولين، ثم قالحيث]
 الـدنيا َ فقـد جعـل في اتبـاع الـدين صـلاح،)٣())مصالح الدنيا وثواب الآخـرة

  .والآخرة
ســـــة الـــــدين حرا((ويـــــرى المـــــاوردي أن الإمامـــــة موضـــــوعة لخلافـــــة النبـــــوة في  .٥

 :، ولهــذا يــرى أنــه يلــزم الإمــام القيــام بــأمور، أهمهــا وأولهــا)٤())وسياســة الــدنيا
  .)٥( ))حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة((

 الدين في جمع الكلمة، ووحدة صفات الوالي الرشيد، وأهمية الماوردي وبين .٦
 ، الـولاة مـن حـرس بولايتـه الـديندَشَْأر((الصف، ومنع التنازع، فنبيه إلى أن 

 ويمنــع ، لأن الــدين يــصلح ســرائر القلــوب؛وانــتظم بنظــره صــلاح المــسلمين
 ويـدعو إلى الألفـة ،والتناصـف )٦( ويبعـث علـى التألـه،من ارتكاب الذنوب

 ولا يـــستقيم الخلـــق إلا ، الـــدنيا إلا �ـــا وهـــذه قواعـــد لا تـــصلح،والتعـــاطف
 - ولـو أهملـوا ، وباعث على العمـل �ـا، وإنما السلطنة زمام لحفظها،عليها

 لتمارحوا-  واختلاف الآراء متقاربة،ونوازع الأهواء جاذبة
)٧(

 ولما ، وتغالبوا
                                                           

     .   ٣٣٢           المرجع نفسه    )  ١ (

     .   ٢٢٦           المرجع نفسه    )  ٢ (

   .   ٤٨٦ / ٥                  والعيون، للماوردي        النكت   )  ٣ (

      .   ٣             ، للماوردي                   الأحكام السلطانية )٤ (

      .    ٢٢           المرجع نفسه  )٥ (

ُّالتـنسك  :   ََُُّّ        ََُُّّ التأله  ) ٦ ( ََّ       ُّ َُّوالتـعبد  ََّ َّ        َُّ   . )   ٤٦٧  /   ١٣   (     العرب      لسان  "    أله "     مادة   . َّ

ِالفرح  َّ   َّشدة  :       تمارحوا   )٧ ( َ َ      ِ َ ِوقوة النَّشاط  َ َ َ    َّ        ِ َ َّحتى  َ َ   َّ َقدره   َ    َ يجاوز  َ ْ َ     َ ْ      ٥٩١ / ٢                  العرب، لابن منظور      لسان  :     ينظر  . َ

    ".    مرح "     مادة 
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 ولـــيس في العقـــل مـــا ، ولا تميـــز صـــحيح مـــن فاســـد،رف حـــق مـــن باطـــلعُـــ
 ويتكافــأ فيــه شــريفهم ،وى فيــه قــويهم وضــعيفهميجمعهــم علــى حكــم يتــسا

 ، يقـودهم إلى جمـع الـشملٍ فلذلك وقفت مصالحهم على دين،ومشروفهم
ـــــه تنـــــازعهم،واتفـــــاق الكلمـــــة ـــــه مـــــواد أطمـــــاعهم ، وينقطـــــع ب  وتنحـــــسم ب

)) وتنحفظ به أمانتهم، وتصلح به سرائرهم،واختلافهم
)١(

.  
 تعـرض لحفـظ الـدين مـن جانـب وبالاطلاع على ما كتبه الماوردي يتضح بجلاء أنه

  :الوجود ومن جانب العدم، وبيان ذلك في الآتي
  

  : حفظ الدين من جانب الوجود-المطلب الثاني 
 مـن خـلال لي واتـضح ، في مؤلفـات المـاوردي حاضـرحفظ الدين مـن هـذا الجانـب

  :الوسائل التالية
  : أهمية العمل بالدين، وذلك بطاعة االله واجتناب معاصيه–ًأولا 

لعمــــل بالــــدين لــــه حــــد أدنى لا يــــسع أحــــد تركــــه، وهــــو القيــــام بالواجبــــات وتــــرك وا
  : وقد أدرك الماوردي ذلك، وبثه في كتبه في مواضع كثيرة، منها،)٢(المحرمات 

حــث المــاوردي المــسلم علــى أداء مــا أمــر االله بفعلــه، وتــرك مــا أمــر بــالكف  .١
وجعـل مـا (( :للـتي تـشتملها هـذه التكـاليف، فيقـوعنه، مع بيانه للمصالح ا
ّ علـى أبـدا�م كالـصلاة والـصيام، ًقـسما: أمرهم بفعله ثلاثة أقسام  ًوقـسماَّ

ّفي أموالهم كالزكاة والكفارة،  الجهـاد،  وجّالح على أموالهم وأبدا�م كًوقسماّ
ُليسهل عليهم فعله ُ ُ ْ ُُ ويخف عنهم أداؤه،َ َّ ً نظرا منه تعـالى لهـم، وتفـضلا منـه ،ِ ُّ ً

 . عليهم

 وسـيأتي الحـديث عنهـا .)٣ ())...ِّرهم بـالكف عنـه ثلاثـة أقـساموجعل ما أمـ
  .في موضعها من هذا البحث

، وأشــاد بأكمــل هــذه بــين المــاوردي أحــوال النــاس مــع الطاعــات والمعاصــي .٢
ذر الحــ إلى الطاعــات، وًالأحــوال، هادفــا إلى تــشجيع النــاس علــى المــسارعة

                                                           

   .      ٢٤٧            تسهيل النظر    )١ (

   .   ١٩٧                                 ، مقاصد الشريعة الإسلامية، لليوبي    ١٨٦ /  ٢٨             مجموع الفتاوى    :       ينظر    )  ٢ (

     .   ١٦٣                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٣ (
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ُال النـاس فيمـا أمـروا ثم ليس يخلـو حـ(( :من الانسياق وراء المعاصي، فيقول
 :ٍ، من أربعة أحوالياعات واجتناب المعاصّ الطوا عنه، من فعلُبه و�
ّل الطُفمـــنهم مـــن يـــستجيب إلى فعـــ  -  أ ُّاعـــات، ويكـــف عـــن ارتكـــاب ِ ُ

ّوهـــــذا أكمـــــل أحـــــوال أهـــــل الـــــدين، و. يصـــــاالمع ُأفـــــضل صـــــفات ُ
  ...ُّ فهذا يستحق جزاء العاملين، وثواب المطيعين،َّالمتقين

ُدم علـــــى ارتكـــــاب قـــــُ وي،اعـــــاتّ الطُيمتنـــــع مـــــن فعـــــل مـــــن مومـــــنه  -  ب
ِ

َّ، وهـــي أخبـــث أحـــوال المكلفـــينيالمعاصـــ ُّفهـــذا يـــستحق عـــذاب . ُ
ئِ علــى مــا ترَْ ا�ـا أمـر بــه مــن طاعتـه، وعــذابل مــ عــن فعـيهـّاللا

   ...أقدم عليه من معاصيه
ُاعـــات ويقـــدم علـــى ارتكـــاب ّ الط يـــستجيب إلى فعـــلنومـــنهم مـــ  -  ت ُ

َّ؛ لأنـه تـورط بغلبـة الـشئِعـذاب ا�ـترُّ فهـذا يـستحق ،المعاصي َّ وة هّ
 َّن ســـــلم مـــــن التقـــــصير في فعـــــلإية، وصِعلـــــى الإقـــــدام علـــــى المعـــــ

  . ..ةَّالطاع
ُّ، ويكـــــف عـــــن اراتَّومـــــنهم مـــــن يمتنـــــع مـــــن فعـــــل الطاعـــــ  - ث كـــــاب تُ

َّ فهـــذا يـــستحق عـــذاب اللا،المعاصـــي ِي عـــن دينـــه، المنـــذر بقلـــة هـــُّ َّ ِ َ
  .)١( ))...يقينه

 أن مـــن أعظـــم مـــا يـــساعد المـــسلم علـــى الطاعـــات أن وأشـــار المـــاوردي إلى .٣
يجاهــد نفــسه حــتى تنقــاد لأمــر االله وطاعتــه، وقــد أوضــح ذلــك في معــرض 

 أن تتـوفر ليـده نفـس مطيعـة، وعلـل وهـوبيانه لما يصلح به حال الإنـسان، 
 ، ملكتـــه ولم يملكهـــاذا عـــصتهإّ�ـــا إذا أطاعتـــه ملكهـــا، و لأ(( :لـــذلك بقولـــه

ان كُن لا يملك غيرها أحرى، ومن عصته نفسه أو بومن لم يملك نفسه فه
 ثم وضـــح كيـــف أن طاعـــة الـــنفس تكـــون بنـــصح ،)٢( ))بمعـــصية غيرهـــا أولى

   .وانقياد

                                                           

     .   ١٧٨  -     ١٧٥            المرجع نفسه     )  ١ (

     .   ٢٤٣            المرجع نفسه     )  ٢ (
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ّوقـــد ذكـــر المـــاوردي أن الـــصبر مــــن أهـــم الوســـائل المعينـــة علـــى طاعــــة االله  .٤
َّسن التوفيق حمن((واجتناب معاصيه، وأنه  ، وجعل )١( ))َّارات السعادةمِ وإ،ِ

 َّ اللــه علــى امتثــال مــا أمــربرُّالــص: هــالاوّل أقــسامه وأوأ((ً أقــساما، و الــصبر
ّ تخلـص الطّ عنـه؛ لأن بـهَّى اللـهَّتعالى به، والانتهـاء عمـا �ـ ُ ُّح  و�ـا يـص،اعـةَُْ

ُ ويــستحق الثــوابُ،ّ وتــؤدى الفــروض،ينّالــد ّ ُّ : ال في محكــم الكتــابقــ، كمــا ُ
 M  ê  é  è  ç   æ   åL ]النــــبيذلك قــــال ولــــ ؛] ١٠: الزمــــر  :
َّالصبـر من الإيمان بمنزلة الرأس( ِ

ُ ُ ولـيس لمـن قـل صـبره علـى ،)٢( )سد الجن مَّْ َّ
ٍّطاعة حظ من بر ٌّ   .)٣( ))حٌٍ ولا نصيب من صلا،ٍ

  : تعلم العلم الشرعي وتعليمه- ًثانيا 
م العلـوم الـشرعية، ّ تعلـ،أن من الأمور المهمـة في الحفـاظ علـى الـدينالماوردي  يذكر

ّأولى العلــوم، وأفــضلها علــم الــدين؛ لأن النــاس و (( :تعلقــة بالــدين، وفي هــذا يقــولالم ّ ّ ُ
ِ ُ َ

ّبمعرفتـــه يرشـــدون، وبجهلـــه يـــضلون ِ ُ إذ لا يـــصح أداء عبـــادة جهـــل فاعلهـــا صـــفات؛ُ َ
ِ

ُ ُّ 
ٌفضل العلم خير(؛ َّ ولذلك قال رسول الله ،دائها، ولم يعلم شروط إجزائهاأ ِ

ُ ْ  من َ
ِفضل العبادة ِ ُعبـادة ال و،ِلـى فـضل العبـادةثُ عَالعلـم يبعـ وإنما كان كذلك؛ لأن .)٤()ْ

ًمع خلو فاعلها من العلم �ا قد لا تكون عبادة ُّ ُ
(()٥(.  

 فــلا يغــتر �ــا ،أن يعلــم المــسلم حــال الــدنياالــشرعي ويــرى المــاوردي أن مــن العلــم 
  وجعـل أول مـا يجـب،بحيث تلهيه عن المقصد الأساسـي مـن خلقـه وهـو عبـادة االله

                                                           

     .   ٤٣٧            المرجع نفسه     )  ١ (

ّأورده ابـــن أبي شـــيبة في مـــصنفه وقوفـــا علـــى علـــي    )  ٢ ( ً                                        ّ ًرقـــم    ١٧٢ / ٦   (    شـــيبة    أبي     ابـــن        ، مـــصنف      

       الجــامع       وضــعيف      صــحيح    .   ))      موقوفــا       وضــعيف         مرفوعــا،       جــدا      ضــعيف ( (  :             قــال الألبــاني       ٣٠٤٣٩

   .    ٣٥٣٥      رقم    ٢٩٠  /  ٣   (      الألباني       للشيخ

     .   ٤٣٨                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٣ (

     ١٩٦  /  ٤       الأوسـط                     ، والطـبراني في المعجـم   ٣١٧      رقم    ١٢٨  /  ١                          أخرجه الحاجكم في المستدرك   )  ٤ (

         ، وقـال   ))                                                لم يرو هذا الحديث عـن الاعمـش الا عبـد االله بـن عبـد القـدوس  ((  :       ، وقال   ٠   ٣٩٦    رقم 

      وابــن         البخــاري      وثقــه        القــدوس     عبــد    بــن    االله     عبــد      وفيــه         والبــزار       الأوســط   في        الطــبراني      رواه ( (  :         الهيثمــي

   في          المتناهيـة       العلـل   :         ، وينظـر   ٤٧٨    رقم      ٣٢٥  /  ١        الزوائد        مجمع ) )     وجماعة     معين     ابن       وضعفه      حبان

     .  ٧٨      رقم   ٦٨  /  ١         الواهية     ديث    الأحا

     .  ٨٣                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٥ (
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َّأن تصرف حب الدنيا عن قلبك(( :في هذا الجانب ُ َ ِ ن آخرتك، ولا ُْا تـلهيك عّ فإ�؛ْ
ًتجعل سعيك لها فتمنعك حظك منها، وتوق الركون إليها، ولا تكن آمنا لها َ ُُّ َّ َ

َّ َْ َ
(( )١(.  

  :، وشكره عليهاالاعتراف بنعم االله وأعظمها نعمة الدين - ثالثا 
فضل نعم االله على الناس نعمة الدين، وما جاء به من أأن لتصريح بكرر الماوردي ا

  :من تكاليف تجلب له المصالح، وتدرأ عنه المفاسد، ومن ذلك ما يلي
ّبعـــد أن ذكـــر المـــاوردي مـــا كلـــف بـــه المـــسلم مـــن الـــصلاة والزكـــاة والـــصيام  .١

َّ ألهمـــك اللـــه الـــشكر ووفقـــ- ِفـــاعتبر((: قـــالوالحـــج،  ُّ ُ هُ عامـــ إن-َّلتقـــوى ك لَّ
َ، وإحـسانه إليـك فيمـا تعبـدََّلفكليك فيما كع َّ َُ نتـك ِ فطك إلىَ وكلتـد فقـ،كِ

ًوأحلتك على بصيرتك بعد أن كنـت لـك رائـدا صـ ُ
ِ
َ ُْ ً، وناصـحا شـفوقاقًاودَ ُ َ ً، 

َ تحسن �وضا بشكره إذا فعلتله ً ََّتقبـلت ما كلفك ؟رَك، وَ ما أمُ َ ْ َّ(( )٢(. 
َفـسبحان مـن ((: ّولما ذكر أهداف تلك العبـادات ومقاصـدها، عقـب بقولـه

ِدبرنــا بلطيــف حكمتــه، وأخفــى عــن فطنتنــا جزيــل نعمتــه، حــتى اســتوجب  َ ِ ِ َّ
))ّبإخفائها أعظم مما استوجبه بإبدائهامن الشكر 

 
)٣(

.  
 أبــان حــال مــن شــكر ً نــصوصا تحــث علــى شــكر نعــم االله تعــالى،أوردولمــا  .٢

َضـع و مفّحـق علـى مـن عـرف(( :قـالف ّالنعمة، وعاقبة من قـصر في شـركها،
ُعمــة أن يـقبلهــا ممّالن ْ َ

َأدائهــا، ثم يــشكر  بَ وقبولهــا يكــون، منهــافُّا كلــًتــثلا لمــِ ّ
َالله تعـالى علـى مـا أنعـم مـ  إلى نعمـه أكثـر ةاجـن الح بنـا مـّفـإن. ادائهن إسـَّ

َّن نحـن أدينـا حـق النعمـة في التكإ فـ،نعمـهُ شـكر نَّا كلفنا مـممّ ّ َّ َيـف تـفـضل لََّ َّ َ َ
ِ جهــــة امــــن غــــيرّداء النعمــــة ســــبإ

ِلتكلــــفَ ُ ومــــن لزمتــــه ،ّ النعمتــــانت، فلزمــــَّ ْ
َالنعمتان فقد أوتي ُ ّ حظ الـدِ ُنيا والآخـرة، وهـذا هـو الـسعيد بـَّ ن إو. لاقالإطَّ

ِ شـكره قــصر عنَّـا مـا لا تكلــنفنــا مـُّا كلداء مـ أرنا فيصّقـ
ََ فيـه مـن نعمــه،  فُ

ّفنفرت النعمتان َ ّفرت عنه النعن ومن ،َ َ ّقد سلب حظ الدنيا وا فتانمَ َّ َ
ِ
رة، خلآُ

ِفلـــــم يكـــــن لـــــه في الحيـــــاة حـــــظ ولا في المـــــوت راحـــــ ّ، وهـــــذا هـــــو الـــــشقي ةٌٌّ َّ

                                                           

     .   ١٩٤             المرجع نفسه    )  ١ (

     .   ١٦٨                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٢ (

     .   ١٦٧           المرجع نفسه    )  ٣ (
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ٍّ وليس يختار الشقوة على السعادة ذو لب صحيح ولا عقـل ،تحقاقسبِالا ُ َّ ْ ِّ ُ
 .)١())ٍيمسل

 وصرح بأن من نعمه علينا تكليفه لنـا بالأفعـال والـتروك، المتـضمنة لـصلاح .٣
 علينا كنعمتـه فيمـا أباحـه هََه فيما حظرُفكانت نعمت(( :دنيانا وأخرانا، فقال

َّلنــا، وتفــضله فيمــا كفنــا عنــه كت ُُّ ُ فهــل يجــد العاقــل في ،ا بــهنــُّفــضله فيمــا أمرَ
َِّه مــساغا أن يـقــصر فَِّويتــرَ َُ َْ َ ً ٌيمــا أمــر بــه وهــو نعمــةَ ةً في ُى فــسح عليــه، أو يــرِ

ٌضلارتكــاب مــا �ــى عنــه وهــو تفــ منــه عليــه؟ وهــل يكــون مــن أنعــم عليــه  ُّ
َّنعمة فأهملها، مع شدة فاقته إليها، إلا مذمب ََ في العقل مع مـا جـاء مـن  ًوماٍ

  .)٢( ))؟عَّوعيد الشر
  

                                                           

     .   ١٦٨           المرجع نفسه    )  ١ (

     .   ١٧٠            المرجع نفسه     )  ٢ (
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  : حفظ الدين من جانب العدم- لثالمطلب الثا
كل ما يخالفه  العدم، وذلك بأن ندافع عن جانبقد يكون من هذا حفظ الدين 
ومصر، وقد أشار تناسب كل عصر بوسائل من الأقوال والأعمال، أو ينتقصه 

  :الماوردي إلى بعض هذه الوسائل، وذلك فيما يلي
  : والابتعاد عما يصد عن الطاعة، التحذير من الشرك- ًأولا 

  :جاء ذلك عن الماوردي في مواضع كثيرة، منها
أن يزيــــد المــــسلم في عملــــه حــــذر المــــاوردي مــــن الــــشرك في مواضــــع، منهــــا  .١

ً، وتــــــصنـُّعا رين للنَّــــــاظًيــــــاءر((ويكــــــون قــــــصده مــــــن هــــــذه الزيــــــادة  الــــــصالح َ
ِ، حتى يستعطينوقللمخل

ْ َف بـه القلـوب النَّـافرة، ويخـدَّ َ َع بـه العقـول الواهيـة، َ َ َ
َفيتبـهــرج بالــصلحاء ولــيس مــنهم، ويتــدلس في

َّ َ ُّ َ َ ْ  وقــد ،ُّ الأخيــار وهــو ضــدهمَ
ُتــشبع الم(: فقــال ،ًعملــه مــثلاي بُ للمرائــ هَّاللــ ولســ رضــرب ُلا يملــك ا بمــَِّ

ٍ زورَكلابــس ثــوبي ِالمتــشبع بمــا لا يملــك"ـ يريــد بــ.)١()ُ َزين بمــا لــيتــ الم":ِّ .  فيــهسَِّ
ُبي زوركلابــس ثــو" :وقولــه َُّ ثيــاب الــصلحاء، فهــو بريائــه س هــو الــذي يلــب"َْ َ

ّمحـروم الأجــر، مـذموم الــذكر؛ لأ ُ ْ تعـالى فيـــؤجرَّ اللــهنّـه لم يقــصد وجـهُ ،  عليــهُ
   .)٢( ))َحمد بهفي ُُولا يخفى رياؤه على النَّاس

سب كُْعف الأجر وتضُْويريد الماوردي للمسلم أن يبتعد عن الآفات التي ت .٢
اعلــم و((: لا فقــ وبــين مــا ينبغــي أن يفعلــه المــسلم الــذي يحــذر الــشرك،الإثم،

 :اعات ومجانبة المعاصي آفتين الطّأن لأعمال
ُإحــــداهما تكــــسب الــــوزر ُرى تــــوهن الأجــــرخــــ والأ،ُ

ِ ُسبة للــــوزر كــــّفأمــــا الم. ُ
َا سلف من عمله، وقدم من طبمِ ٌفإعجاب َّ َ ُته؛ لأن الإعجاب به يفـضي اعَ ّ

ُأن المعجب بعملـه ممـ: اإحداهم:  مذمومتينلى حالتينإ ُّ والممـتن علـى ،ٌَّتن بـهّ َ
  ...دٌ لنعمهاحَّالله تعالى ج

                                                           

          البخــاري في   :          رجــه بنحــوه     ، وأخ   ٢٢٣      رقــم    ٢٠٤  /  ١        في مــسنده         الــشهاب  :                أخرجــه �ــذا اللفــظ   )  ١ (

      رقـم     ٢٠٠١  /  ٥                                         المتـشبع بمـا لم ينـل ومـا ينهـى مـن افتخـار الـضرة                         صحيحه، كتاب النكـاح، بـاب 

٤٩٢١    .     

     .   ١٨٦                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٢ (
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ٌّجب بعمله مدلعّأن الم: والثانية ِ ُ َ َ
ُّ والمدل بعمله مج،به )١( ٌترئِ ُ، وا�ـترئ علـى َِ َِ

  . ٍاص عَِّالله
ّوأما الموهنـة للأجـر فالثقـة بمـا أسـلف و ِ ُ َ

ِ
ّن الثقـة َّون إلى مـا قـدم؛ لأُّالركـّ  تـؤولّ
ِنـين أمرين شيإلى ْ َ :  

ًدث اتكــالا علـى مــا مـضى وتقــصيرا فيمـا يــستقُ يحـ:أحـدهما ً ّ ُبلُ ََّصر قــومـن . َ
ُواتكل لم يرج أج ْ ِّلم يـؤد شكرًا وّ   . رًاَُ

ٍن مـن اللـه تعـالى غـير خـائفوالآمـ. ٌآمـن ّأن الواثق: ِوالثاني
ُ ُ

ِ  ََ يخـفمـن لم، وَّ
ُُالله تعالى هانت عليه أوامره، وس

   ...رُُه عليه زواجَُهلتَّ
َ أن لا تضيع ص- قّالتوفيك ب إليهَّ أحسن الل-فينبغي  َِّ  اغة جـسمك وفـرحُّ

فاجعـل الاجتهـاد . ، والثقـة بـسالف عملـكك في طاعـة ربـيرّالتقصك بوقت
ُ، فلــيس كــل الزمــان مكفرصــة فراغــ، والعمــل كَغنيمــة صــحت ًتــسعداسُّ َ  ولا ،ْ

ٌلفراغ زيغ أو ندل، وكًاما فات مستدر ٌة ميل أو أسفوَ، وللخلمٌَ َ ََ ٌ
ِ(( )٢(.  

وعفـة عـن .  عفة عن المحارم:وفي موضع آخر بين الماوردي أن العفة نوعان .٣
 ومن الأمور التي تـدعو إلى ذلـك إرسـال الطـرف، واتبـاع الـشهوة، ثم ،المآثم

ُادعـــة العقـــول خ(( المـــاوردي في الـــشهوة ومـــا يقهرهـــا، ووصـــفها بأ�ـــا فـــصل
ِ، ومحـــسنة القبـــائح، ومـــسولة الفـــضائحبَُِوغـــادرة الألبـــا ِ ُ َُِّ َُ ُ َّ ٌس عطـــب إلا ولـــي،َ َ َ 
لاثـــة ثون بال يكــوحــُوقهرهـــا عــن هــذه الأ.. .ُّب، وعليــه ألــبٌوهــي لــه ســب

 : أمور
ّض الطغ: أحدها ُف عن إثار�ا، وكفه عن مسرُّ ِّفإنـه الرائـد المحـر. اد�عاُّ َ ّ ، كُّ

ُوالقائد المهلك
ِ...   

ّ، فـإن اللـه مـا حـرم لاً، وإقناعها بالمباح بدضًاُترغيبها في الحلال عو: انيثوال
َّ ّ

ٍشيئا إلا وأغنى عنه بمباح من جنسه ِازع الـشهوة، وتركيـب و نـُ لما علمـه مـن؛ً ّ
                                                           

ٌّ      مدل )  ١( ِ ُّ              والمدل بعمله انبسط عليه، ووثق بمحبته فأفرط عليه، : أدل عليه فهو مدل، أي: يقال: ُ ِ

ٌ      مجترئ وتدللت المرأة على زوجها، . من يدل على من له عنده منزلة، فله جراءة عليه: َّ     دالة، والَِ

تاج : ينظر. ودلت تدل، وهي حسنة الدل والدلال، وذلك أن تريه جرأة عليه في تغنج وتشكل

  .١/٢٨٠، أساس البلاغة)دلل (٢٨/٤٩٧العروس 

     .   ١٧٩                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٢ (
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ِالفطرة
ً ذلك عونا على طاعته، وحاجزا عنون ليك؛َ   ...لفتها مخً

َار الـــنفعإشـــ: الـــثالثو َُ تقـــوى اللـــه تعـــالى في أوامـــره، واتقـــاءه في زواجـــره، سُ ّ ِ َّ
َوإلزامها ما أل ُ

ْم من طاعته، وتحذيرها مـا حـذر مـن معـصيته، وإعزِ َ َّ ُ مهـا أنـه لاَ
ُ، ولا يعــزب عنــه قيرٌى عليــه ضــمفـلا يخ ُوأنــه يجــازي المحــسن ويكــافئ . يرٌمـطُ َ ّ
ْبلغـــت رســـلهبـــه وت، وبـــذلك نزلـــت كَيءالمـــس َ ُفـــإذا أشـــعرها مـــا وصـــفت .. .َّ ْ ِ

ْ وأذعنت بالا،فّانقادت إلى الك َ فسلم ،قاءتّْ
َوءتهرُت مُُدينه وظهرِ

(( )١(.  

: فــــإن المعــــصية في كــــل حــــال، ّضــــرورة الكــــف عــــنويؤكــــد المــــاوردي علــــى  .٤
ُ عـن المعاصـي تـرك وهـو أسـهل، وعمـل الطاعـات فعـل وهـو أثقـلفّالك(( َ َُ ٌ

ِ ّ ٌ .
ٌ تعالى ارتكاب العـصية بعـذر ولا بغـير عـذر؛ لأنـه تـركَّللهُِ يبح اولذلك لم ّ ٍ ٍ ِ َ، 

ُ لا يـعجـــز المعــــذور عنـــكّوالـــتر ُ ُ َ ْ ن ؛ لأرعــــذا تـــرك الأعمـــال بالأاحإنمـــا أبــــه، وَ
ُالعمل قد يعجز المعذور عنه ُ ُ َ ْ

(() ٢(.  

  : محاربة البدع، والجهاد في سبيل االله- ًثانيا 
، وبـــث ذلـــك في مؤلفاتـــه، ومـــن )٣( منـــع انتـــشار البـــدع بنفـــسهعلـــى المـــاوردي عمـــل
  :ذلك

ّة الدَّوة في حراسبٌمامة موضوعة لخلافة النُّالإ((يرى الماوردي أن  .١ ن وسياسـة يِ
، أولهـــا مـــام مـــن الأمـــور العامـــة عـــشرة أشـــياءوجعـــل ممـــا يلـــزم الإ. )٤())ُّالـــدنيا

َِّ الدين على أصوله المستقرة وما أجمظحف(( ِ َع عليه سلف الأمة، فإن نجمّ َ ْ َُّ ُ َ
)٥( 

ُ أو زاغ ذو شبهة عنه،ٌمبتدع
ٍ ُ َ أوضح له الحجة،َ َّ َّ وبين لـه الـصواب،َ َ أَخـذه و ،َّ

                                                           

     .   ٤٨٦  -     ٤٨٥            المرجع نفسه     )  ١ (

     .   ١٧٨            المرجع نفسه     )  ٢ (

  " ُ                                           ُهـ أمر أن يزاد في ألقـاب جـلال الدولـة ابـن بويـه    ٤٢٩                                ومما روي عنه في ذلك أن الخليفة سنة    )  ٣ (

ُ                                                     ُوخطـب لـه بـذلك، فـأفتى بعـض الفقهـاء بـالجواز، وأنـه يعتـبر فيـه   "                        شاهنشاه الأعظـم ملـك الملـوك
                                         أما الماوردي فقد أفتى بالمنع، وانقطـع عـن جـلال   . ُ                                            ُالنية والقصد، أو أنه يراد به ملك ملوك الدنيا

    أنـا   :                                                                              الدولة بعد أن كان من خواصه، فطلبه جلال الدولة، فمضى إليه، فلمـا دخـل عليـه قـال لـه

ّأتحقـق أنــك لــو حبيـت أحــدا لحــابيتني؛ لمــا بيـني وبينــك، ومــا حملــك إلا الـدين، فــزاد بــذلك محلــك  ّ ً                                                                            ّ ّ ً
   .  ٤٧ /  ١٢                   ، البداية والنهاية    ٢٧١ / ٥                            طبقات الشافعية، ابن السبكي  :     ينظر  .     عندي

   . ٣                           الأحكام السلطانية، للماوردي    )  ٤ (

ََظهر وبدا   :   نجم   )  ٥ ( ََ         ََ      " .  نجم    : "       مادة   ٩٠٤ / ٢        الوسيط       المعجم  . ََ
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ٍ ليكـــون الـــدين محروســا مـــن خلـــل؛ِ والحـــدودقهُ مـــن الحقــوزُمـــلبمــا ي ً ُ ُ والأمـــة ،ّ َّ
ٍممنوعــة مــن زلــل ََ َن عانــد الإســلام مــُجهــاد ) :قــال في الأمــر الــسادسو( ...ً ِ

ِبعـــد الـــدعوة حــــتى ْ يـــسلَّ ِتعــــالى في  َّ اللـــهّ ليقـــام بحــــق؛ةمَـــّ الذخل فيد يــــو أمَُ

ّإظهاره على الدين كله ّ(( )١(.  

ُومــــن الوســـــائل الــــتي تحفـــــظ الـــــدين التحــــذير مـــــن أهــــل الأهـــــواء والفـــــساد  .٢
وأصــحاب البــدع والأفكــار الــضالة، ومــنعهم مــن نــشر مبــادئهم وشــبها�م، 

ن  الأمـــة الـــتي يقيهـــا الخلـــل، ويمنعهـــا مـــمـــنهجعلـــى اعتبـــار أن الـــدين هـــو 
 ،ُّن حراســة الــدين والــدنيامــُّثم لمــا في الــسلطان (( : يقــول المــاوردي،)٢(الزلــل

ّالذبو ِودفع الأهواء منه، نهماع َّ َّ وزجر من شذ عنه،هديل فيبَّ، وحراسة التِ ِ 
ٌوهذه أمور إن لم تنحسم . ٍادَ، أو سعى فيه بفسٍادَ، أو بغى فيه بعنٍادارتدب

ٍعــن الــدين بــسلطان قــ ِ أســرع فيــه تبــديل ذوي الأهــواء، ،ٍ وافيــةٍ ورعايــة،ٍّيوّ
ُ

ـــــــن زال ســـــــل ـــــــيس دي ـــــــف ذوي الآراء، فل ٌوتحري ـــــــدلطُ ّانه إلا ب ، ُامـــــــه أحكتُ
ُوطمـست أعلامــه ُ

ِ ٍ لكــل زعــيم فيــه وكــان،ُ ٍ، ولكــل عــصرِ ٌدعــة بِّ ُيــه وهايــةفِّ َ َ ِ
)٣( 

  .)٤( ))ٍَأثر

  :  والمحرمات شرع الحدود والتعزيرات للردع عن المعاصي- ًثالثا 
ُوالحــدود زواجــر(( :اوردييقــول المــ ُ وضــعها اللــه تعــالىُ َ للــردع عــن ارتكــاب مــا حظــر َّ َ ِ َّ

ِ لما في الطمع من؛وترك ما أمر به َ َّالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجـلُ مغَّ ِ 
ُلــه تعــالىَّذة، فجعــل الاللــ ًهالــة حــذرا مــن ألم ا الج مــن زواجــر الحــدود مــا يــردع بــه ذَّ

ً وخيفة من،العقوبة ِ نكال الفضيحةِ ِ ً ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا؛َ  وما أمر به ،ََ
ُ فتكــون المــصلحة،ًمــن فروضــه متبوعــا َّ والتكليــف أتم،َّ أعــمُ ُ ُ، قــال اللــه تعــالىَّ َّ : M  `

                                                           

      .   ٢٢           ، للماوردي                 الأحكام السلطانية   )  ١ (

     .  ٥٧                            ، الفكر السياسي عند الماوردي    ١٩٩                             مقاصد الشريعة الإسلامية، لليوبي   :     ينظر   )  ٢ (

هي الموجودة ) في وهيه(ويبدو أن الأخيرة  .أي ضعفه "في وهيه"أو  "في وهايته: "لعلها: ة وهاي)  ٣(

 ١٥٠ وطبعة محمد كريم راجح ص١١٥في أغلب الطبعات، انظر ـ مثلا ـ الطبعة الأميرية ص

  .١١٣وطبعة دار الكتب العلمية ص

   .٤١٧/ ١٥  منظورالعرب، لابن ، لسان٦/١٤٦اللغة، لابن فارس  مقاييس" : وهى"ينظر مادة 

       .  ٢٢                           الأحكام السلطانية، للماوردي   :          ، وينظر   ٢٢٨                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٤ (
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       d  c         b  aL ]ــــــاء ، تنقاذهم مــــــن الجهالــــــةيعــــــني في اســــــ: ]١٠٧: الأنبي
َّوبعثهم على الطاعة،عاصيِّ وكفهم عن الم،َّوإرشادهم من الضلالة ِ ِْ

(()١(.  
ٍمحظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدٍّ أو تعزير(( :عنهاا تعرض للجرائم قال ولم ُ َّ َ َ ٌَّ ٌ(( 

)٢(.  

                                                           

   . ٢٨٨، للماوردي الأحكام السلطانية)  ١(

      .    ٢٨٥             المرجع نفسه    )  ٢ (
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  . مقصد حفظ النفس-المبحث الخامس 

عُنيــــت الــــشريعة بحفــــظ الــــنفس المعــــصومة، فــــشرعت مــــن الأحكــــام مــــا يجلــــب لهــــا 
والوقايـة مـن كـل ، وذلك بضمان سلامتها وصـحتها، المصالح، ويدفع عنها المفاسد
وحفظهــا �ــذا المعــنى هــو آكــد الــضروريات الــتي تجــب مــا يــؤدي إلى الإضــرار �ــا، 
ًوحفظهـــا يـــشمل أيـــضا حفـــظ كرامتهـــا وحفظهـــا مـــن ، مراعا�ـــا بعـــد حفـــظ الـــدين

لوجود والعدم، وبيان ذلك جانبي اولذا حفظتها الشريعة من  تلاعب الشيطان �ا،
   :طلبين التاليينفي الم

  . حفظ النفس من جانب الوجود–المطلب الأول 
  :ذكر الماوردي منها ما يلي عدة، ويتم ذلك بوسائل

  :شرع ما يقيم النفس من الطعام والشراب والملبس -ًأولا 
 وقد تطرق لها ،)١(وهذه من الأمور المهمة في حياة الناس ومعاشهم وبقاء أنفسهم

  :الماوردي في مواضع، منها
ٌاسةٌحاجة م :بين الماوردي أن الداعي للإنسان في مأكله ومشربه شيئان .١ َّ ،

َفأما الحاجة فتدعو إلى ما سد الجوع (( :عن الحاجة ، وقالةٌٌوشهوة باعث َّ ُ َّ
َوسكن الظمأ َّ َ

؛ لما فيه من حفظ النَّفس عًاًقلا وشره عٌ وهذا مندوب إلي.َّ
ال بين صوم ن الوصَّ ولذلك ورد الشرع بالنهي ع،سد الجوحراسة
ُ ويعجز عن العبادة،سَُيت النَّفُ ويم،َسد الجُ يضعفهَّ؛ لأن)٢(ِاليومين ُّ وكل ،ُ

 ))لُُويدفع عنه العق عَّ الشرهُذلك يمنع من
)٣(

.  

وتعــرض المــاوردي لــشروط المــروءة، وذكــر منهــا صــيانة المــرء نفــسه، وجعــل  .٢
التمــاس  ب الــنَّفسُصــيانة: حــدهماأ(( :الــصيانة نــوعين، قــال في الأول منهمــا

                                                           

  :      ينظـــر   .                                                                   أمـــا أخـــذ الزينـــة في اللبـــاس والأطيـــب مـــن الـــسكن والمطعـــم، فهـــو مـــن التحـــسينيات    )  ١ (

       .    ٣١ / ٤        للشاطبي          الموافقات، 

باب الوصال ومن حديث النهي عن الوصال أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، )  ٢(

    .١٨٦٣، رقم ٦٩٣/ ٢ قال ليس في الليل صيام

         .   ٥٢٠                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٣ (
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ٍن المحتــاج إلى النَّــاس كــل مهتــضملأ.. .َّكفايتهــا وتقــدير ماد�ــا َ َ ْ ُ ُّ َ ٍوذليــل  ،)١(َّ
َ وهو لما فطر ع،ٍمستثقل

ِ َيه محتاج إلى ما يستمده ليقـيم أود نفـسه، ويـدفع لُ َ َ ُ ُّ ٌ
ٌكلـــب جـــوال خـــير مـــ: اُوقـــد قالـــت العـــرب في أمثالهـــ. هضـــرورة وقتـــ ٌٌ َّ ٍ أســـد نَ

ٍابضر ِ(( )٢(.  

 بأصناف الأطعمـة المباحـة أن يكون معها تلذذسد هذه الحاجة وإن جاز  .٣
وإنمــا يكتفـــي إلا أنــه يجــب أن لا يزيـــد زيــادة تــؤدي إلى الإضـــرار بالجــسد، 

َّوأمـــا الـــش(( :وفي هـــذا يقـــول المـــاورديفيهـــا بالتوســـط،  ُهوة فتتنـــوع نـــوعينَّ َّ ُ :
ـــادة ـــار والزي ّشـــهوة في الإكث ـــاو. ٌ ِوشـــهوة في تن ـــوان لٌ ِالملـــذة الأل  عَّ فأمـــا النَّـــو؛َّ
ّالأول وهو شهوة الزيادة عل ُ ِر على مقـدار الكفايـةكثااجة، والإ الحدرى قََّ ِ، 
ٌن تنـــاول مـــا زاد علـــى الكفايـــة نـهـــم َّالـــشرع؛ لأ وٌفهـــو ممنـــوع منـــه في العقـــل َ َ َّ

ٍَّعرمِ
ٌّوشره مضر ،)٣( ِ ُ ٌَ َ َ.  

َّوأمــا النَّــوع الثــاني وهــو شــهوة الأشــياء الملــ ُنازعــة النفــوس إلى طلــب  وم،َّذةَّ
ورجــح ... (ةٌ فمـذاهب النَّـاس في تمكــين الـنَّفس فيهـا مختلفـ،ةيَّالأنـواع الـشه

ٌطائهـــا كـــل شـــهوا�ا بـــلادة إعَّن فيلأ) المـــاوردي التوســـط ُالبليـــدة  س والـــنَّف،َّ
َّ، وفي منعهــا عــن الــبعض كــف لهــا عــن الــسلاطة، وفي تمكينهــا مــن ةٌعــاجز ٌّ َ

َّن َّالــسلام؛ لأب بُوهــذا لعمــري أشــبه المواهــ. دةٌالــبعض حــسم لهــا عــن الــبلا
َالتوسط في الأمور ُّ   .)٤ ())دُحم أَّ

ففيــه حفــظ لهــا مــن الهــلاك، أو مــن المــشقة ، وممــا تحفــظ بــه الــنفس اللبــاس .٤
ِاعلــــــم أن الحاجــــــة، وإن كانــــــ((: يقــــــول المــــــاورديوالحــــــرج،   في المــــــأكول تَّ

ٌوالمشروب أدعى فهي إلى الملبوس ماسـة و�ـا إليـه ؛ لمـا في الملبـوس مـن ةٌ فاقـَّ
ّحفظ الجسد ودفع الأذى وستر العورة وحصول الزينة ِ ُقال الله تعـالى. ِ َّ:  M

                                                           

َمهتضم       )١ ( َ ْ ُ     َ َ ْ ٌمظلوم، يقال   :ُ ْ َ           ٌ ْ َهضمه   :َ َ    َ ًهضما، إذا  َّ   َّحقه  َ ْ َ         ً ْ ِنقصه ووضع من قدر  َ ْ َ َ                 ِ ْ َ        العرب      لسان  :     ينظر  .  هَ

   ".   هضم   : "      مادة   ٩٨٧ / ٢               ، المعجم الوسيط    ٦١٣ /  ١٢

         .   ٤٩٣                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٢ (

   .ّ                                 ّجالب للمعرة، وهي الأذى والشر والشين  :   أي  : ِ   مِعر   )  ٣ (

   .   ٥٥٥ / ٤                 العرب، لابن منظور       لسان    " :    عرر "          ينظر مادة 

         .   ٥٢٢  -     ٥٢٠                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٤ (
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Q  P  O  N  ML  K  J   I  H  G  F  E  D  L]الأعــــــراف :

ُ فلمــا وصــف اللــه تعــالى حــال...]٢٦ َّ ِأخرجــه مخــرج الامتنــان علــم ّ اللبــاس وَّ
َ َ ْ ُ

ٌأنـــه معونـــة منـــ ُوإذا كـــان كـــذلك ففـــي اللبـــاس ثلاثـــة . ليـــهاجـــة إ الحَّ لـــشدة؛هَّ ِ

ُالجمـــــال : ّوالثالـــــث. ســـــتر العـــــورة: َّالثـــــانيو. ى دفـــــع الأذ:أحـــــدها: أشـــــياء
  .)١())ُوالزينة

  :  مشروعية التداوي وإباحة بعض المحظورات لضرورة حفظ النفس-ًثانيا 
  :وقد جاء ذلك عن الماوردي في مواضع، منها

ــ .١  فهــو الخمــر لــضرورة حفــظ نفــسه، شــاربعلــى  ّه لا حــديــرى المــاوردي أن
ُعوه ضـــرَّألا تـــد: ابـــعّالر((ّيـــرى أن حـــد الخمـــر يجـــب بأربعـــة شـــروط،  ِة إلى ورَ ٌ

ّد الطــٍو تـداوي مــرض، لا يوجـش، أ عطــَّدة لـش؛ليــهَّر إ، فــإن اضـطشـربه  ُّبُ
َّ شربه بدا فلا حد عليهمن �ُ

(()٢(.  
َكما أنه أباح للعطـشان إذا خـاف التـلـف .٢ ََّ َ َ َ ًووجـد مـاء(( ،ِ ً نجـسا أو بـولا حـَ َّل ً

ُلـه الــشرب منــه ُسك رمقــهمــي ل؛ُّ َ ََ ًفــإن وجــد بــولا ومــاء نجــ... َ ُ، كــان شــرب سًاً
ـــنَّج ـــة بالمخالطـــة، ؛ُ مـــن شـــرب البـــوللى أوسِالمـــاء ال ٌ لأن نجاســـة المـــاء طارئ َّ
َ يتــداوى بــالبون، ويجــوز ألبــول لذاتــهونجاســة ا ًا لم يجــد دواء طــاهرا إذلُ ، قــد ً
َللعرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها بالمدي"  َّ الله ولأذن رس ا ة لمـنَُ
َاجتووها ْ ِ وهكذا يحل له أن يأكل من لحوم الميتة للتداوي إذا لم يكن له )٣("َ َّ ِ ُِّ ُ

ٌدواء سواه
(( )٤(.  

وذكر الماوردي بعض الصور التي تراعي فيها الشريعة حفـظ الـنفس، فتبـيح  .٣
ًر صـيداطا وجد المـضذإف((ًما كان محرما في حال السعة،  َّ وهـو محـرم حـل لـه ُّ ٌ

                                                           

     .   ٢١٣  /  ٢                   والعيون، للماوردي       النكت  :         ، وينظر    ٥٢٤-     ٥٢٠            المرجع نفسه     )  ١ (

     .   ٣١٢ /  ١٧                الحاوي، للماوردي    )  ٢ (

   ،                                      كتــاب القــسامة والمحــاربين والقــصاص والــديات              مــسلم في صــحيحه،                     حــديث العــرنيين أخرجــه   )  ٣ (

       .    ١٦٧١      رقم     ١٢٩٦ / ٣                         باب حكم المحاربين والمرتدين

       .   ١٩٨ /  ١٩                الحاوي، للماوردي    )  ٤ (
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َّأكــــــل الــــــصيد يتــــــة الــــــتي يــــــستبيح أكلهــــــا المِحيــــــاء نفــــــسه ك إ لــــــضرورته في؛ُ
  .)١())َّبالضرورة

  : مشروعية قتل الصائل-ثالثا 
 سواء  دفع الصائل، للمسلمُمحافظة الإنسان على نفسه أباحت الشريعةمن أجل و

ًكان آدميا أو حيوانا، ُذا خاف الإنسان على إ(( : فقال،ردي في هذا وقد فصل الماوً
ُُتلــه، أو قــاطع لطرقــهٍفــسه مــن طالــب لقن ٍ، أو جــارح لبدنــه، أو خافــه علــى ولــده أو ٍ

َّزوجته، فله دفع الطالب ِفـضى الـدفع إلى قتلـهإن أو ،ى ما سنصفهل ع،ُ َّ ٌ، سـواء كـان َ
ًَّ آدميا مكلفا كالبالغ البَّالطال  ان، أو كوننَّ كالصبي وا�فٍَّان غير مكلك، أو ِعاقل�

َّ�يمة كالفحل الص ِ َّ لقـول اللـه ؛ٌ لما هو مأمور به مـن إحيـاء نفـسه؛ائل والبعير الهائجً

ِالنساء[  MK  J  I  L : تعالى
َ ِّ: ٢٩[ .  

ُإن الله حرم من المسلم ماله ودمه(:  النبي لولقو ُ ََ ََ ََّ َّ َّ ِ() ٣( )))٢(.  
  :ينتج عنه من أمن تطمئن إليه النفوس الدعوة إلى العدل، وما -ًرابعا 

شدد الماوردي على ضرورة إقامة العدل، وعدد فوائده، وجعله إحدى القواعـد الـتي 
 وجعـــل الأمـــن علـــى الأنفـــس ،لا انتظـــام للـــدنيا إلا �ـــا، ولا صـــلاح فيهـــا إلا معـــه

والأموال والأعراض نتيجة طبيعية للعدل، ونبه إلى أن أولى ما يبـدأ بـه الإنـسان هـو 
القواعـد الـتي يحـصل �ـا ففي معرض كلامه عن عدله مع نفسه، ثم عدله مع غيره، 

ِفةُيدعو إلى الأل((فهو ، جعل العدل الشامل القاعدة الثالثة، صلاح الدنيا ُ، ويبعـث َ َ
ُعلــى الطاعــة، وتتعمــر بــه الــبلا َّ

ُ، وتنمــو بــه الأمــوال، ويكثـــر معــه النَّــسل، ويــأمن بــه دَّ َ ُ ُ ُ
ُّكان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي ذا إف... ُّالسلطان لا ، ولا انتظـام لهـا إلا بـهُ

. يرهّ، ثم بعدلــه في غــِعــدل الإنــسان في نفــسهن نبــدأ ب أ، وجــب معــها إلاصــلاح فيهــ
ُفأما عدله في نفسه فيكـ  وف بـالوقّ، ثمِ، وكفهـا عـن القبـائح بحملهـا علـى المـصالحونَّ

ٌن التجـــاوز فيهـــا جـــور فـــإ؛ٍ تقـــصيرٍ مـــن تجـــاوز أو الأمـــرينلفي أحوالهـــا علـــى أعـــد َْ َّ َّ ،

                                                           

       .   ٢٠٤ /  ١٩            المرجع نفسه     )  ١ (

       الــشعب   في         البيهقــي       أخرجــه  ((  :     ٣٠٠٨  :      رقــم  ٨٣ / ٧        الإحيــاء        أحاديــث          في تخــريج       العراقــي    قــال    )  ٢ (

         .  ))    ضعيف      بسند      عباس     ابن      حديث    من

         .   ٣٦٤ /  ١٧                الحاوي، للماوردي    )  ٣ (
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ٌصير فيها ظلمَّوالتق ، ومـن جـار عليهـا فهـو علـى ُ أظلـمهُسه فهـو لغـير ومن ظلـم نفـ،َ
 ...ُغيره أجور

َّفهي أمن عام تطمئن إليه النُّفوس وتنتشر في: َّأما القاعدة الرابعةو ٌّ ُ الهمم، ويـسكن هٌ ُ ُ
َّن ؛ لأ...ةٌٍ، ولا لحـاذر طمأنينـةٌٍائف راحـ فليس لخـ؛ُعيف الضُ، ويأنس بهءُإليه البري

ُّالخوف يقبض النَّاس عن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفهـم عـن أسـباب  ُ ُّ
ِالمواد التي �ا قوام ِودهم وانتظ أِّ ِ

ُام جمَ   .)١( ))ج العدلئَّن الأمن من نتا؛ لأملتهُ
  .)٢(لعامة، عند الحديث عن المقاصد ا وعن الأمنالعدلوقد سبق الكلام عن 

  

  : حفظ النفس من جانب العدم-المطلب الثاني 
  :بوسائل كثيرة، ذكر الماوردي منها ما يليويتم ذلك 

  : حرمة الاعتداء على النفس، والنهي عن كل ما يضر بها- ًأولا 
 ،فقد حرمت الشريعة الاعتداء على النفس، سواء بالقتل أو بمـا هـو أقـل مـن القتـل

أعــضائه، كمــا حرمــت كــل مــا يــؤدي إلى الإضــرار �ــا، وذلــك بالمحافظــة علــى ســائر 
  :وقد صرح الماوردي بذلك في مواضع كثيرة من كتبه، منها

ّتطــــرق المــــاوردي إلى الأمــــور الــــتي أمــــر االله عبــــاده بــــالكف عنهــــا، وجعلهــــا  .١
نهيـه عـن ك أبـدا�م، حلإحيـاء نفوسـهم وصـلا(( ثلاثـة، منهـا مـا هـو اًأقسام

مــور المؤديــة إلى فــساد العقــل  الخم، وشــربُّبائــث والــسمو الخالقتــل، وأكــل
 . وزواله

الغـضب،  ، كنهيـه عـنمصـلاح ذات بيـنه إ)منهـا مـا يـؤدي إلى ائـتلافهم (
ِوالغلبة، والظلم، والسرف المفضي إلى القطيعة، والبغضاء

َ َّ
ُّ(() ٣(.  

بين الماوردي بعض المحرمات التي تـؤدي إلى هـلاك الـنفس وفي موضع آخر  .٢
ُ الــتي يمنــع الــشرعَّالمحرمــات((ذكر أو الإضــرار �ــا، فــ َّ َّر التكمنهــا واســتق ُ ُيــف، لَّ

ًمنها ما تكـون النُّفـوس نـافرة منهـو(( : فقال))، بالنَّهي عنهاعًاًقلا أو شرع ، اُ
ِ الــسموم بائــث والمــستقذرات وشــربالخ ، كأكــلاًروفة عنهــصَّوالــشهوات مــ

ُ َّ
                                                           

         .   ٢٣٨                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ١ (

       .           من البحث   ٣٢    و   ٢٩  ص   :     ينظر   )  ٢ (

       .   ١٦٣                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٣ (
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ُفــــات، فاقتــــصر اللــــه فيلالمت  ن؛ لأدّحــــده دون الحــــوعيــــد والر عنهــــا بَّ الزجــــَّ
ُالنُّفوس مستعدة في الزجر عنها، ومصروفة عن ركوب المحظور منها ٌ َّ ٌ َّ(( )١(.  

، مين مـــن أهـــم واجبـــات إمـــام المـــسلمينوجعـــل الحفـــاظ علـــى نفـــوس المـــسل .٣
: ثَّالثالــ((، وجعــل يــرى أنــه يلــزم الإمــام القيــام �ــاحيــث ذكــر عــشرة أمــور 

ِ البيضةحماية
َ

ُّ والذب عن الحـريم،)٢( َ ليتـصرف النَّـاس في المعـايش؛َّ  وينتـشروا ،َّ
ٍمن تغرير بنفس أو م ينن آمَفي الأسفار   ...ٍالٍ
َّ الثغــــور بالعــــدة المانعــــةتحــــصين: والخــــامس َّ والقــــوة الدافعــــة حــــتى لا تظفــــر ،ُّ َّ َّ

ٍَّالأعـــداء بغـــرة ٍو معاهـــد مٍ أ فيهـــا لمـــسلون أو يـــسفك،َّرًمـــاا مح ينتهكـــون فيهـــ،ُ

ًدما
(( )٣(.   

ًنحـــافظ علـــى الـــنفس فيجـــب أن لا نغفـــل جانبـــا مهمـــا لـــه علاقـــة وعنـــدما  .٤ ً
بذلك، وهو المحافظة عليها بالتأديب والتزكية، وإعطاؤها حقوقها في ذلك، 

 :وقد اهتم الماوردي �ذا الجانب في كتاب أدب الدنيا والـدين، وفيـه يقـول
ُولعمـــري إن صـــيانة الـــنَّفس أصـــل الفـــضائل((  ، وفي هـــذا الجانـــب يجـــب)٤( ))َّ

  .)٥(المبالغة في الحرص على الدنيا من هاتحذير و،اتباع الأهواءحفظها من 
  : مشروعية القصاص والحدود والتعزيرات- ًثانيا 

القــصاص الــذي فيــه حفــظ (( فــشرعت ، المعــصومةالأنفــسحافظــت الــشريعة علــى 
، وجعلـــت ذلـــك إلى الحـــدود والتعزيـــرات كمـــا شـــرعت ،))نفـــسهم أحيـــا�م وصـــلاح

 :، حيــث فــصل مهــام ولي الأمــر، فقــال وقــد صــرح بــذلك المــاوردي،والــولاةالقــضاة 
تنفيــذ الأحكــام : َّالثــاني) ذكــر منهــا(ذي يلزمــه مــن الأمــور العامــة عــشرة أشــياء لــاو((

ُعــم النَّــصفةَّبــين المتــشاجرين وقطــع الخــصام بــين المتنــازعين حــتى ت َ َ ٌ، فــلا يتعــدى ظــالم َُّ َّ

                                                           

       .   ١٧٢           المرجع نفسه    )  ١ (

    ٧٩  /  ١        الوسيط         ، المعجم  ٧٣          ، للرازي        الصحاح      مختار  :     ينظر  .                  ساحة القوم وحماهم   :        البيضة    )  � (

        "    .   بيض "     مادة 

���                           الأحكام السلطانية، للماوردي    )  ٣ ( �.       

       .  ٨٢                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٤ (

       .  ٥٨           المرجع نفسه    )  ٥ (
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مُ لتــصان محــار؛ دودةُ الحــإقامــ: عَُّلرابــاو) :وفي الأمــر الرابــع قــال. (لــوم مظولا يــضعف
  .)١()) وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك، تعالى عن الانتهاكَّالله

  : حفظ النفس باتخاذ الإخوان والأعوان-ًثالثا 
يــــرى المــــاوردي أن مــــن الأمــــور الــــضرورية لمحافظــــة الإنــــسان علــــى نفــــسه، وضــــمان 

 بـــأن تكـــون لـــه صـــحبة يـــألفهم ويألفونـــه، ً، أن يكـــون مألوفـــا، يؤذيهـــاســـلامتها ممـــا
ٌالأذيـة، محــسود ٌود بَّن الإنـسان مقــصلأ((: ًفيـدفعون عنـه أعاديــه، ويعلـل لــذلك قـائلا

ًذا لم يكـــن آلفـــا مألوفـــا تخإفـــ. ةمـــبالنع ُتـــه أيـــدي حاســـديه، وتحكمـــت فيـــه أهـــواء َّطفً
َّ

ُ، ولم تصف لهةٌأعاديه، فلم تسلم له نعم ٌ مدةْ َّ ًفإذا كان آلفا م. ُ ُألوفا انتـصر بالأِ  َْلفـةً
ُصــفت مدتــه عــديه، فــسلمت نعمتــه مــنهم، واســ، وامتنــع مــن حهى أعاديــلــع ُ ََّ ُ ْ ، منهَ

َّوإن كان صفو الزم ُ
ًان عسراِ ْ ًَ، وسلمه خطراُ َ ُ ُ ْ

ِ(( )٢(.  
مــن أســباب  صــيانة الــنفس عــن الحــزن والهــم والغــضب ونحــو ذلــك -ًرابعــا 
  .القلق

 ، ومرضــها الهمـوم والأحــزان والوســاوس تمــرض قـدفــإن الــروحيمـرض الجــسم كمـا أن 
واطمئنـــان الـــنفس واســـتقرارها ،  والاضـــطرابونحـــو ذلـــك مـــن أســـباب القلـــق والأرق

ّمقصد مهم من مقاصد الـشريعة، ينـدرج فيمـا يحفـظ الـنفس عمـا يتلفهـا، وقـد عـبر 
،  دو�ــان ممــسهــه الــنَّفوســبب الغــضب هجــوم مــا تكر((: ، فقــالعــن ذلــك المــاوردي

ُوالغـــضب يتحـــرك مـــن داخـــل .  فوقهـــانَّ ممـــسه الـــنَّفوم مـــا تكرهـــِزن هجـــبُ الحـــوســـب َّ
َّالجسد إلى خارجه، والحزن يتحرك من خا ُفلـذلك قتـل الحـزن ، رج الجسد إلى داخلـهُ

ِ لــــبروز الغـــضب وكمــــون الحــــزن؛ُولم يقتـــل الغــــضب ِ وصـــار الحــــادث عــــن الغــــضب ،ُ ُ
َادث عــن الحــزن المــرض والأســقامالحــ، وةَ والانتقــام لــبروزهَّالــسطو َ  ك ولــذل،ُ لكمونــه؛ُ

 )) ما بين الحزن والغضبقفهذا فر. فض إليه الغضب ولم ي،ِأفضى الحزن إلى الموت
)٣(.  

وأرشـــد المـــاوردي إلى أن الـــصبر ممـــا يـــريح الـــنفس مـــن تبعـــات الحـــزن، ويـــسليها عمـــا 
ُالـصبر علـى مـا(( :منهـاالثـاني ً وذكـر لـه أقـساما عـدة، ،فا�ا ُ تقتـضيه أوقاتـه مـن رَّ ٍيـة زُ َّ

                                                           

         .  ٢٢                           الأحكام السلطانية، للماوردي    )  ١ (

         .   ٢٤٣                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٢ (

         .   ٣٩٨           المرجع نفسه    )  ٣ (
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ُّزن عليها، أو حادثة قد كده الهم �اهُ الحقد أجهد ُ َّ َّ فإن الصبر عليه،ُ َّا يعقبـه الراحـة َّ ُ
ً فــإن صــبر طائعــا وإلا احتمــل همــا لازمــا؛ةَ عنهــاوبــالمث يكــسبه، ومنهــا َّ ِ هًــا ار وصــبر ك،ً
، وصــادفت مًــات حزنــٌســباب إذا قارد أَّولتــسهيل المــصائب وتخفيــف الــشدائ... اًآثمــ

ُ هان وقعها، وقل تأثيرها وضررها،ًعزما ُ َّ  مـن نـزول هُإشـعار الـنَّفس بمـا تعلمـ:  فمنهـا،ُ
ٌ وأن لها آجالا منصرمة،ِّي المسرضّ وتق،ِالفناء ً ٌ، إذ ليس للدنيا حال ٌنقضيةدًا مُ ومد،َّ ُّ
ٌ ولا لمخلوق فيها بقاء،ُتدوم

ٍ(( )١(.   

                                                           

         .   ٤٤٣  -       ٤٣٩                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ١ (
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  .قل مقصد حفظ الع-المبحث الثالث 
  

،  آلـــه الفهـــموهـــو، )١(م االله ســـبحانه الإنـــسان بالعقـــل، وجعلـــه أســـاس التكليـــفّكـــر
ُّوأس الفــضائل(( ِبــوع الآدابن وي،ُ ًذي جعلــه اللــه تعــالى للــدين أصــلاالــ... ُ ّ ُ ُّ وللــدنيا ،َّ

+  ,  M  :وفي تفـسير قولـه تعـالى، )٣ ())فلـو عـدم العقـل لارتفـع التـدين(( ،)٢())ًعمادا

    0  /  .  -L    ]ويحتمــــل(( : ذكــــر المــــاوردي أربعــــة أقــــوال، ثم قــــال]٤: التــــين 
َالقسم وقع هذا وعلى ،بعقله الإنسان تقويم لأن عقل، أكمل في أي: ًخامسا َ(()٤(. 

ولهـــذا كانـــت العقـــول أداة لعمـــارة الأرض وإصـــلاحها وفـــق مـــا ســـنه االله مـــن ســـنن 
ـــشريعة، ـــوحي ومقاصـــد ال ـــور ال ـــديا في ذلـــك بن ، اًبقـــاؤه مقـــصود كـــان فًكونيـــة، مهت

ورعايتــه وتنميتــه، وحــذرت  هولــذا حثــت الــشريعة علــى حفظــ ، )٥( وتفويتــه مفــسدة
 ـــ  علـى الوجـه المطلـوب ـــ يـؤدي دورهمن كل ما يفقده أو يفسده أو يضعفه؛ لكـي

  . ، فتتم للإنسان سعادة الدنيا والآخرةفي التقدم العلمي والبناء الحضاري
  

  : أقسام العقل- المطلب الأول 
، ّغريــزي((: سم المــاوردي العقــل قــسمين، وبــين المــراد بكــل قــسم، فــذكر أن العقــلقــ

  :ٌومكتسب
ُالغريزي هــو العقــلفــ ُ ولــه حــد يتعلــق بــه،ُّ الحقيقــيُّ َّ ٍادة ولا يــاوزه إلى ز يجــليــف لاَّالتك ٌّ

ٍيقــصر عنــه إلى نقــصان
نــسان َّا تم في الإذِ الحيــوان، فــإرن ســائُان عــه يمتــاز الإنــسبــ و،ُُ
  ...ّوخرج به إلى حد الكمال، ًاقلاسمُّي ع

ّمــــا العقــــل المكتــــسب فهــــو نتيجــــة العقــــل الغريــــزيأو ُ ُ ُ ُحة صــــُ وهــــو �ايــــة المعرفــــة، و،َّ َّ
ُ ولـــيس لهـــذا حـــد؛ لأنـــه ينمـــو إن اســـتعمل ويـــنقص إن ،الـــسياسة، وإصـــابة الفكـــرة َ َّ ٌّ

ِإمــا بكثــرة الاســتعمال إذا لم يعارضــه: ِون بأحــد وجهــينكــُُ ونمــاؤه ي.أُهمــل ٌانع مــن مــ َّ
                                                           

  .   ٢٥٤ /  ١٠            تفسير القرطبي    )١ (

    .  ٤٦ /  ١٦                 الحاوي ، للماوردي   :          ، وينظر  ٣٥                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٢ (

  .  ٣٢ / ٢                 الموافقات، للشاطبي    )٣ (

  .   ٤٣٤ / ٤                  والعيون، للماوردي          النكت )٤ (
  .١٠٣ ، للغزاليشفاء الغليل�����
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ُ، كالــذي يحــصل لــذوي الأســنان مــن الحنكــةةٌٍّ ولا صــاد مــن شــهو،ًهــوى
َّوصــحة  )١(

َّالروية بكثرة َّوأما الوجه الثاني... ارب وممارسة الأمورَّ التجَّ َّفقد يكـون بفـرط الـذكاء  َّ ُ
  .)٢( ))الفطنة وحسن

ذكر  فـ وقـارن بـين العقـل الغريـزي والمكتـسب،وتطرق لهذا التقسيم في موضـع آخـر،
فأما الغريزي فهـو الـذي ؛  هو فرعب ومكتس،ٌ غريزي هو أصل:ضربان(( :أن العقل

 وأمــا المكتــسب فهــو الــذي يــؤدي إلى صــحة .يتعلــق بــه التكليــف ويلــزم بــه التعبــد
 ولا يمتنـع أن يتجـرد ،ويمتنع أن يتجـرد المكتـسب عـن الغريـزي ،الاجتهاد وقوة النظر

والمكتــسب فــرع لا ، يــصح قيامــه بذاتــه لأن الغريــزي أصــل ؛الغريــزي عــن المكتــسب
 لأنـه مـن ؛ ومن الناس من امتنع من تسمية المكتـسب عقـلا،يصح قيامه إلا بأصله

  .)٣( )ً) ولا اعتبار بالنزاع في التسمية إذا كان المعنى مسلما،نتائجه
  

، وحفظتــه مــن جانــب الوجــود، ومــن )٤(وقــد اهتمــت الــشريعة �ــذا المقــصد العظــيم
وســائل عديــدة، صــرح المــاوردي بكثــير منهــا، وســأبين ذلــك في جانــب العــدم، عــبر 

  :المطالبين التاليين
  

   : حفظ العقل من جانب الوجود-المطلب الثاني 
  : كثيرة، صرح الماوردي بما يأتيوذلك يكون من بوسائل

  :  بيان أهمية العقل ومكانته في الشريعة، ودوره في الحياة-ًأولا 
   :اوردي تبين أهمية العقل ومكانته في الشريعة، منهاوقد وردت عبارات كثيرة عن الم

ــــدين"كتابــــه قــــال المــــاوردي في مقدمــــة  .١ ّاعلــــم أن لكــــل( (: "أدب الــــدنيا وال َّ 
�ضيلة أساف ُّ ولكل أدب ينبوعا، وأس الفضائل،ُ ُ ً ٍ

ُ وينبوع الآداب هـو العقـل ،ّ ُ
ُي جعلــــه اللــــه تعــــالى لذالــــ ّلــــدين أوجــــب اًادا، فُّ وللــــدنيا عمــــ،ًصــــلا أنيّلــــدَّ

                                                           

ّلسن  :         الحنكة  )١ ( ِّ    ّ      " .    حنك    : "       مادة   ٤١٦  /   ١٠   (     العرب      لسان  . ُ      ُبالأمور        والبصر          والتجربة  ِّ

    .  ٤٧ /  ١٦                الحاوي، للماوردي   :          ، وينظر  ٤١  -    ٣٨                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٢ (

  .  ١٩                     علام النبوة، للماوردي    أ )٣ (

    حفـظ   :                                                                        ويتحدث العلماء عن أهمية العقل، وأقسامه، ومحله، وقد فـصلت ذلـك في بحـث عنوانـه )٤ (

   .                                     دراسة مقاصدية في ضوء الأدعية المأثورة–              العقل وتنميته 
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َّا مـدبرُّالـدني  وجعـل،بكمالـه َ َأحكامـه، وألــف بـه بـين خلقـه مـع اخــتلا بةًُ  فَّ
ِهممهم ومآر�م، وتباين أغراضهم ومقاصدهم ُ

(() ١(.  

 ،ُتعـــرف حقـــائق الأمـــور َواعلـــم أن بالعقـــل((:  في بيـــان فـــضل العقـــلوقـــال .٢
  .))َِّ بين الحسنات والسيئاتلُويفص

قــل َّلأن بالع((: تــه في الــشريعة، فيقــولل ومكانويعلــل المــاوردي لأهميــة العقــ .٣
ُتــصح الأعمــال وتــستقيم الأحــوال ُ أشــرف مــن حــواس الجــسد (( وهــو ،)٢( ))ُّ

كلها؛ لامتيازه بـه مـن الحيـوان البهـيم، وفرقـه بـه بـين الخـير والـشر، وتوصـله 
 ؛ ذلـك أن  )٣ ())ر، وتعلـق التكليـف بـهاضاجتلاب المنافع ودفع المإلى به 

ُالعقل يمنع الإ(( ُنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت، كمـا يمنـع العقـل َ ُ َ ُ َ
ْرود إذا نفرتّ الشالنَّاقة من َ َُ(( )٤(.  

  : حفظ العقل بالعلم، وتنميته بالفكر والنظر-ًثانيا 
  :ي ذلك في مواضع، منهادوقد أكد الماور

ّعقد الماوردي بابا مستقلا فصل فيه مكانـة العلـم، وكيـف يحـصل .١ ّ ً ه الراغبـون ً
يه، ومقاصد الناس في تحصيله، والآداب التي ينبغي أن يتأدب �ـا المـتعلم ف

ب أد"  العلــم، ووســم هــذا البــاب بـــ والعــالم، كمــا تعــرض لمعوقــات تحــصيل
ُلــم أن العلــم أشــرف مــا راع(( : وقــال في مقدمتــه،"العلــم َّب فيــه الراغــغــَّ ، بَُ

ُوأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع  َّ َّ َّنـاه الكاسـب؛ لأن ُا كسبه واقتمُ ُ
ِشرفه يثمر على صاحبه، وفـضله يـنمـي علـى طالبـه ُْ ُُ َ ُقـال اللـه تعـالى. ُ َّ : M  Å

Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  L] ــــــ ]٩: الزمــــــر ــــــع المــــــساواة ب ين العــــــالم فمن
َّا قد خص به العالم من فضيلة العلم لم؛اهلالجو ُ

(( )٥(. 
ُعلم الدين؛ لاها وْ وأهاأفضلوأكد على أن  ،موثم أفاض في ذكر فضل العل

                                                           

     .   ٣٥                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )١ (

     .   ٤١٤ /  ١٣               الحاوي، للماوري    )  ٢ (

   .  ٤٦ /  ١٦             المرجع نفسه    )  ٣ (

      .  ٣٩                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٤ (

     .   ٧١             المرجع نفسه  )٥ (
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َلون، وبجهله يضَونَّلأن النَّاس بمعرفته يرشد(( ُّ(( )١(.  
وبين الماوردي عظم شأن العلم والعقل إذا اجتمعا، وشناعة الجهل والحمق  .٢

َّ، وإن قــــل ٌالةٌ وإقبـــادعل ســـعلـــم والعقـــ الَّنى أعلـــ(( :ًإذا جـــاءا معـــا، فقـــال
ٌمــق حرمــان وإدبــار وإن الحَوالجهــل و. ، وضــاقت معهمــا الحــالُالمعهمــا المــ ٌ َ

َّت فيهمـــا الحـــال؛ لأن الـــسعادة لعَّ، واتـــسُالكثـــر معهمـــا المـــ َّ ِكثـــرة  بستيـــُ

ٌ فكــم مــن مكثــر شــقي ومقــل ســعيد ،المــال ٍّ ُ ٌّ ُّكــون الجاهــل الغــني يَ وكيــف ؟ٍ ُ ُ
ُهل يضعه الجًسعيدا و ُ َ ُفقـير شـقيا والعلـم يرفعـه الُ أم كيـف يكـون العـالم؟ُ ُ  ))؟�

)٢(.  
دي لمقاصــد النــاس في العلــم، وأشــار إلى مــا ينبغــي أن يقــصده تعــرض المــاور .٣

ٍاعلـم أن لكـل مطلـوب باعو((: المسلم أثنـاء طلبـه للعلـم، وفي هـذا يقـول
ّ  ،ثًـاَّ

ِوالباعــث علــى المطلــوب شــ ً راغبــا م، فلــيكن طالــب العلــةٌٌرغبــة أو رهبــ: ئانيُ
ـــــاراه ـــــه تعـــــالى لطـــــالبي مرضـــــ. بً ـــــواب الل ـــــة ففـــــي ث َأمـــــا الرغب

ِ َّ َّ  وحـــــافظي ه،تاَّ
ـــة فمـــن عقـــاب. َمفترضـــاته ُوأمـــا الرهب َّ ـــَّ اللـــهَّ ْكي أوامـــره، ومهملـــي ار تعـــالى لت ُ

َّفــإذا اجتمعــت الرغبــة والرهبــ. زواجــره ُّديــا إلى كنــه العلــم وحقيقــة الزهــد؛ ة أَّ ُْ َّ
ُّلأن الرغبــة أقــوى البــاعثـين علــى العلــم، والرهبــة أقــوى الــسببين في الزهــد َّ َ َّ َِّ ْ َ َّ.. .

ُزهد والعلم فقد تمت السعادة وعمـت الفـضيلة، وإ اقترن الاذفإ َّ ُ َّ َّ ُ  افترقـا فيـا نُّ
َويح مفترقين ما أضر افتراقهما، وأقبح انفرادهما ََّ ُ

(( )٣(.   
في يبــدأ بــه الــذي أن يعــرف مــا لــه وبــين المــاوردي أن طالــب العلــم ينبغــي  .٤

ً، وعقــد لــذلك فــصلا مــستقلا، فقــالّالعلــم الــذي يريــد أن يتعلمــه  واعلــم((: ً
ِّأن للعلـــــوم أوائـــــل تـــــؤدي إلى أواخرهـــــا، ومـــــد  ،اخل تفـــــضي إلى حقائقهـــــاَّ

ي إلى ضتُفـا لأوائلهـا لينتهـي إلى أواخرهـا، وبمـداخله بُفليبتدئ طالـب العلـم
َ ولا يطلـــب الآخـــر قبـــل الأول، ولا ا،حقائقهـــا  فـــلا ،ِلحقيقـــة قبـــل المـــدخلُ

َيــدرك الآخــر ولا يعــ ُرف الحُِ َّالثمــر ، وٍّأس لا يبــنىِ علــى غــير َّقيقــة؛ لأن البنــاءِ

                                                           

     .   ٧٧             المرجع نفسه  )١ (

     .   ٣٥              المرجع نفسه )٢ (

     .   ٩٨              المرجع نفسه )٣ (
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َمن غير غرس لا يجنى ُ ٍ(() ١(. 
ُثم ذكر طرفا مما يتأدب به المت َّ َّ ُلمعً ّ

ُيكون عليه العالمما ينبغي أن  و،)٢(
)٣(.  

  : رقابة العقل على أهواء النفوس–ًثالثا 
  .)٤( ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع :الهوى
الهــوى؛ لأنــه يهلــك الإنــسان إذا أرخــى لــه العنــان، ونبــه إلى أهميــة  المــاوردي ّذموقــد 

 علـــى - في بعـــض الأحيـــان - تـــهً، مفـــصلا أســـباب غلبعليـــهدور العقـــل في الرقابـــة 
ُ، وللعقــل مــضٌّاد صــَّوأمــا الهــوى فهــو عــن الخــير((: عقــل العقــلاء، وفي هــذا يقــول ؛ ٌّادِ

ُلأنه ينتج م ُ َضائحها، ويجعل ستر المال فعُ، ويظهر من الأفا الأخلاق قبائحهنَّ ة ءروُ
َّ، ومـــدخل الـــشوًكـــامهت ـــا...وًكامـــسلر َ ً فلمـــا كـــان الهـــوى غالب لى ســـبيل المهالـــك إ و،َّ

ُ جعــل العقــل عليــه رقيبــا مجاهــدا يلاحــظ عثــرة غف،ًمــوردا ً ُتــه، ويــدفع بــادرة ســطوته، لً
ٌّويدفع خداع حيلته؛ لأن سلطان الهوى قوي، ومدخل مكره خفي ِ ٌّ َّ ُ َ

(()٥(.  
 وأن ذلـك يكـون بأحـد ،ثم فصل الماوردي في كيفية نفاذ أحكام الهوى علـى العقـل

 وبـين هـذين الـوجهين، .ْخفـاء مكـره: وثانيهما  الهوى،َّوة سلطانق :أولهما: وجهين
َّمـــا الوجـــه الأول فهـــو أن يقـــوى أف((: ومـــا ينبغـــي للعاقـــل أن يفعلـــه إزاء ذلـــك، فقـــال

ُّ فيكـل العقـل عـن ،هواتّ الـشُ عليـه مغالبـة يـستوليتىِسلطان الهوى بكثرة دواعيه حـ ِ
َ

ُدفعها، ويضعف عن منعها، مـع وضـوح قب ُ ور �ـا، وهـذا يكـون هـهـا في العقـل المقحُ
باب أغلـــب؛ لقـــوة شـــهوا�م؛ وكثـــرة دواعـــي الهـــوى ى الـــش وعلـــ،في الأحـــداث أكثـــر

ً وإ�ــم ربمــا جعلــوا الــشباب عــذرا لهــم،ّالمتــسلط علــيهم ّ ّ ُوحــسم ذلــك أن... ّ ينَ ستع يــْ
ِالعقل على النَّفس النفـورةب

َ ُ فيـشعرها مـا في عواقـب الهـوى مـن شـدة الـضرر، وقـبح ،ّ َّ َّ ُ
ِالأثــر، وكثــرة الإجــرام، وتــراكم الآثــام

َّحفــت(:  النــبي فقــد قــال. َ  ،ِِارهكــالمُنَّــة ب الجُ
ّحفــو َّت النَّــار بالــشهوُ ُ َّن الطرَخــبر أ أ)حيــث (.)٦()ِاتْ ، هِراكــُتمــال الم احيــق إلى الجنَّــةَّ

                                                           

     .   ٩٩              المرجع نفسه )١ (

    .           وما بعدها   ١٣٠           المرجع نفسه    )٢ (

    .           وما بعدها   ١٣٨           المرجع نفسه    )٣ (

  .   ٣٢٠ / ١       لجرجاني    ، ل         التعريفات   )٤ (

        .  ٥٨                     نيا والدين، للماوردي          أدب الد )٥ (

  .    ٢٨٢٢      رقم     ٢١٧٤  /  ٤                              كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها         في صحيحه،       مسلم         أخرجه )٦ (
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َوالطريق إلى النَّار ّاع الشبّ اتَّ ُفإذا انقادت النَّفس للعقل بما قـد أشـعرت مـن .. .ِهواتُ ِ ِ

 َّ، ثم لــهًورا، وبــالنَّفس مقهــًوراِالعقــل مــدحير ب يــصن يلبــث الهــوى أى لمعواقــب الهــو
َظ الأوفى في ثواب الخاالح ُ قـال اللـه تعـالى،لق وثناء المخلوقينُّ َّ : M  À  ¿  ¾  ½  ¼

Á     É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  L ]٤١ – ٤٠: النازعات[...   
َّوأمــا الوجــه الثــاني ِحــتى تتمــوه أفعالــه علــى العقــل، )١(ٍكــرهى بُأن يخفــي الهــوفهــو : َّ َّ َّ، 

ً القبيح حسنا وَّورفيتص ًر نفعاَّالضرَ
(()٢(.   

   . )٣(ثم ذكر الماوردي أسباب ذلك، وكيف يمكن للإنسان أن يتغلب عليها
  

  : حفظ العقل من جانب العدم-لمطلب الثالث ا
  : منها، وذلك فيما يلي أذكر ما تعرض له الماورديبوسائلوذلك يكون 

ً تحريم ما يفسد العقل، سواء كان حسيا أو معنويا-ًأولا  ً:  
إن الــشريعة تـــصون العقــل عـــن كــل مـــا يلحــق بـــه الأذى أو الهــلاك مـــن المفـــسدات 

د قـسم المـاوردي مـا أمـر االله تعـالى عبـاده بـالكف الحسية، وتنهى عنـه المكلفـين، وقـ
، لِح أبدا�م، كنهيه عن القتـلاِلإحياء نفوسهم وص(( منها قسم  ،عنه ثلاثة أقسام

ّوأكل الخبائث والسموم، وشرب الخمور المؤدية إلى فساد العق   .)٤()) وزوالهلُّ

اج ولحفـــظ العقـــل والإبقـــاء علـــى ســـلامته وحـــسن تفكـــيره لابـــد مـــن إحاطتـــه بـــسي
الشريعة واستمداد بصيرته منها، وتمرينه بالتجارب، وحفظه من المفـسدات المعنويـة، 

العقـل المكتـسب كالشبه والبـدع والأفكـار الـضالة، وقـد تقـدم أن المـاوردي يـرى أن 
ســتعمال إذا لم كثــرة الا(( :هاؤنمــ ممــا يكــون بــه و، اســتعمل ويــنقص إن أهمــلو إنينمــ

ًمانع من هوى هيعارض    .)٥())ٍ من شهوةٌّ صادلا و،ٌ

  : إبعاد الإنسان عن الشهوات-ًثانيا 
ًبين الماوردي أثـر الـشهوة علـى العقـول، موضـحا الأمـور الـتي يمكـن أن تكـبح جمـاح 

                                                           

َمكره  :                                هكذا في النسخ المطبوعة، ولعلها  )١ ( ْ َ    َ ْ َ.    

     .   ٦٤  –    ٦٢                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٢ (

     .   ٦٦             المرجع نفسه  )٣ (

     .    ١٦٣             المرجع نفسه  )٤ (

      .  ٤٠             المرجع نفسه  )٥ (
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َّأما الـشهوو(( :هذه الشهوة، فقال ُفهـي خادعـة العقـول وغـادرة الألبـاب، ومحـسنة : ةَُّ ُّ ُ
ُح، ومسولة الائالقب ّ َ ٌ وليس عطب إلا وهي ،ضائحفُ ُّبَْ، وعليه ألبٌله سبَ

ُوقهرها ، )١( ْ
وهـــي غـــض البـــصر عـــن إثـــارة الـــشهوة،  .)٢())ٍعـــن هـــذه الأحـــوال يكـــون بثلاثـــة أمـــور

  .)٣(وترغيبها في الحلال، وإشعار النفس تقوى االله تعالى، وقد تقدم ذكرها
  

  :حفظ العقل من آفة الجهل - ًثالثا 
  :وذلك بأمور، أهمها

 يتذرعون �ا، ويجعلو�ا اً شبه الجهال التيصرح الماوردي بفضل العلم، مبين .١
ُلـيس يجهـل ((: في العلم وأهله، وحذر من هذه الـشبه، فقـالحجة لزهدهم 

َّم إنمَّهل؛ لأن فضل العل الجإلا أهلَفضل العلم  ُوهـذا أبلـغ  .ُا يعرف بالعلمِ
ُا عــدم الجهــال العلــمــ فل،علــم إلا بــهَّن فــضله لا ي؛ لأفي فــضله َُّ َ

ِ
ذي بـــه مَ الــَ

ْتوصلون إلى فضل العلم جهلوا فضله، واستري ُ َ ُوا أهله، وتوذَلَّ ُوا أن ما تميـل َّهمَ َّ
ُإليه نفوسهم من الأموال المقتناة، والطرف المشتهاة، أولى أن يكون إقبالهم  ِ

َ
ُّ َ
ْعليها، وأحرى أن يكون اشتغالهم �ا

(()٤(.  
هـل وتـرك  الـتي تحمـل النـاس علـى الرضـا بالجشبه الـ في ذكر الماورديفصلو .٢

  : فيما يليوذلك ،تهاّورد على من توهم صحأو التقصير فيه،  العلم،
ّا امتنـــع الإنـــسان مـــن طلـــب العلـــم لكـــبر ســـنه َّبمـــور(( ):الـــشبهة الأولى(

َواستحيائه من تقـصيره في صـغره أن يـتعلم في كـبره، فرضـي بالجهـل أن  ّ
ًيكــون موســوما بــه ُ ذا مــن  وهــ،ً يــصير مبتــدئا بــهن أ وآثــره علــى العلــم،َْ
َخــدع الجهـــل وغـــر ُ الكـــسل؛ لأن العلــم إذا كـــان فـــضيلة فرغبـــة ذورِ ً وي َّ
ــــه أولى ــــد،الأســــنان في ًيخا  شــــنْولأن يكــــو، ٌيلة فــــضيلةضُاء بالفــــ والابت

ًمتعلما أولى من أن يكون شيخا جاه َ ً  ...لاًّ

                                                           

ًْ            َ                                                             ًْصـاروا عليـه ألَبـا واحـدا إذا اجتمعـوا علـى عداوتـه، وتـألبوا عليـه تجمعـوا، وألبـوا   :        من قـولهم  : ْ    ْ ألب )١ (
   .   ١٧ / ١            أساس البلاغة     " :    ألب "          ينظر مادة   .                            عليه إذا استنجدوا عليه غيرهم

     .    ٤٨٥                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٢ (

   .           من البحث  ٥٧  ص   :       ينظر )٣ (

     .   ٧٤        لماوردي            والدین، ل            أدب الدنيا )٤ (
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ُا امتنـــع مـــن طلـــب العلـــم لتعـــذر المـــادة وشـــغله َّبمـــور ):الـــشبهة الثانيـــة( َ َّ ُّ ِ

َّ مــع أنــه ،َ أعــذر مــن غــيرهان وهــذا وإن كــ،ِن التمــاس العلــمُاكتــسا�ا عــ
ٍقل ما يكون ذلك إلا عند ذي شره وعيب وشـهوة مـستعبد ٍ ٍ

َ َ ، فينبغـي ةٍَّ
ـــــه ـــــصرف إلى العلـــــم حظـــــا مـــــن زمان �أن ي ِ َ فلـــــيس كـــــل الزمـــــان زمـــــان ،َ َّ ُّ

ٍ ولا بد للمكتسب مـن أوقـات اسـتراحة، وأيـام عطلـة،ٍاكتساب ٍَّ ِ  ومـن ،َُّ
َّصــرف كــل  ِإلى الكــسب حــتى لم يــترك لهــا فراغــا إلى غــيره، فهــو  نفــسهَ ً َّ ِ

ِمن عبيد الدنيا، وأسراء الحر ُ   ... صُِّ
 مــن طلـــب العلــم مـــا يظنُّــه مـــن صـــعوبته، هَّوربمــا منعـــ ):الــشبهة الثالثـــة(
ِعــد غايتــه، ويخــشى مــن قلــة ذهنــه وبعــد فطنتــهُوب ِ

ُ َّ ُن اعتــذار ا الظــ وهــذ،َ ُّ
ُذوي الــنَّقص وخيفــة أهــل العجــ َز؛ لأن الأخبــار قبــل الاختبــار جهــِ ، لٌَّ

َوالخــــــشية قبــــــل الابــــــ وإن تفاضــــــلت الأذهــــــان -ولــــــيس ... زٌتلاء عجــــــَ
َ ينبغي لمن قل منها حظـه أن ييـأس مـن-ُوتفاوتت الفطن  ُّ يـل القليـل  نَّ

ّي يخـــــرج بـــــه مـــــن حـــــد الجهالـــــة إلى أدنى مراتـــــب ذوإدراك اليـــــسير الـــــ ُ
ّ فإن الماء مع لينـه يـؤثر في،َّالتخصيص ُّم الـصخَ صـَّ ّيـؤثر   لاف فكيـ،ورِّ

َّم الزكــلــعال َي في نفــس راغــب شــهي، وطالــب خُ ٍ ٍ ٍّلــيُّ
َّ، لا ســيما وطالــب ِ

ٌالعلم معان  لطالب العلم أجنحتها لتضع الملائكة إن(:  قال النبي ،ُ
  ... )١ () بما يطلبًرضا

ّا منــع ذا الــسفاهة مــن طلــب العلــم أن يــصور في َّبمــرو ):الــشبهة الرابعــة( َ ُ َّ
َنفـــسه حرفـــة أهلـــه َوتـــضايق الأمـــور مـــع الاشـــتغال بـــه ِ ْ حـــتى يـــسمهم ،ُ َ

ِ
َ

ََّيتوسمهم بالحرمان، فار وِبالإدب َن رأى محبـرة تطيـر منهاإَ ََّ ً ً وإن رأى كتابا ،َ
َأعرض عنه، وإن رأى متحليا بالعلم هرب منه ك َ

ِ ًّ َُ َنـه لم يــر عالمـأَ ً مقـبلا اًَ ُ
ًوجهلا مدبرا ً ِ ُوهـذه الطبقـة ممـن ... َ ُ، ولا يؤمـل لهـا حٌلا يرجـى لهـا صـلاَّ

ٌ لأن مـــن اعتقـــد أن العلـــم شـــين؛ٌفـــلاح َّ ُ، وأن تركـــه زيـــَّ ِ، وأن للجهـــل نٌَّ َّ
ُإقبــالا مجــ ًدياً

ًارا مكــدياِ، وللعلــم إدبــِ ُ
ِ ْ ُستحكما ورشــاده  مــهللا، كــان ضــً ُ ً

ِ

                                                           

  . ))   حــسن        إســناده  ((  :                    ، قــال شــعيب الأرنــاؤوط     ١٨١٢٣      رقــم    ٢٤٠  /  ٤                   أخرجــه أحمــد في مــسنده )١ (

      رقــم    ٣٤١  /  ٢  ،                      بــاب الحــث علــى طلــب العلــم                                          وأخرجــه بنحــوه أبــو داود في ســننه، كتــاب العلــم، 

   .                  ، وصححه الألباني     ٣٦٤١
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ُّعلـــي بـــن أبي قـــال فيـــه ، وكـــان هـــو الخـــامس الهالـــك الـــذي )١(اًدبعمُـــست
ـــــب  ـــــا ولا تكـــــن اًُاغـــــد عالمـــــ(: طال ُِ� أو متعلمـــــا أو مـــــستمعا أو محب ً

ِ
ً ِّ

َلكالخامس فته
ِ() ٣( )))٢(.  

  : وضع الحدود أو التعزيرات على مفسدي العقول-ًرابعا 
ّوفي إيجاب هـذه الحـدود والتعزيـرات زجـر للعـصاة الـذين يعرضـون عقـولهم أو عقـول 

  : إلى ذلك في مواضع، منهاالماوردي الآخرين للتلف، وقد أشار 
 إذهـــاب العقـــل في(( :بـــأن" الأحكـــام الـــسلطانية"صـــرح المـــاوردي في كتابـــه  .١

ُات التي يمنع الشرع منهاََّالمحرم  ولما ذكر.)٤( ))ةُيّالد َّ ُ واستقر التكليف،ُ َّ ًعقلا  َّ
ا تكـون النُّفـوس ا مممنه قسمها قسمين، وأن الأول النَّهي عنهاعًا بأو شر

ًداعية إليها، والـشهوات باعثـة ع ًُ ُفقـد زجـر اللـه ((  قـالشرب الخمـر،كـليهـا، َّ َّ َ
ِ لقـــوة الباعـــث عليهـــا، وشـــدة الميـــل إليهـــا -عنهـــا  َّ َّوعين مـــن الزجـــربنـــ -َّ ِ :
ٌحـــد عاجـــل يرتـــ: اأحـــدهم ٌيـــد آجـــل يوع: َّوالثـــاني. ءُعُ بـــه الجـــريدٌّ ُزدجـــر بـــه ٌ

ِ

))ُّيقَّالت
) ٥(.  

لعقل المقصود االدية الواجبة بذهاب العقل، ووقد بين الماوردي أن  .٢
َإذا ثبت (( :، وفي هذا يقول)٦(أما العقل المكتسب ففيه حكومةالغريزي، 

ّوجوب الدية بذه ُنما يستحق في العقل الغريزي الذي يتعلق إِ العقل فابُ َّ ِّ ُّ ّ
                                                           

ًمستعبدا  :                  في النسخ المطبوعة )١ ( ْ ُ        ً ْ    .                        ولعل ما أثبته هو الصواب  . ُ

    قــال    .           موقوفــا عليــه                     عــن عبــد االله بــن مــسعود           ، وقــد روي                           لم أجــد هــذا الأثــر عــن علــي  )٢ (

                             ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبـد    "     الكبير "              رواه الطبراني في      :   ١٢٢ / ١           الزوائد            الهيثمي في مجمع

            بيـان كثـير مـن                                  وذكـره الـسخاوي في المقاصـد الحـسنة في    " .                             الملك بن عمير لم يدرك ابـن مـسعود 

       الجـامع       وضـعيف                       ، وضعفه الألبـاني في صـحيح   ١٣٤      رقم    ١٢٩                        ديث المشتهرة على الألسنة    الأحا

    .   ٩٨١      رقم   ٧٩  /  ٣

   .   ٩١  -    ٨٦                   والدین، للماوردي             أدب الدنيا )٣ (

     .    ٣٠٧                             الأحكام السلطانية، للماوردي  )٤ (

      .   ١٨٢                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٥ (

      قيمــة    أو  ٍ    ٍضــرر،           فهــي بــدل .    المــال    مــن  ٌ   ٌ معــين  ٌ     ٌ مقــدار      فيهــا     لــيس       جنايــة   في    يجــب       هــي مــا  :       الحكومــة   )٦ (

   .     التلف

  .   ١٠٤ / ٣          الكويتية         الفقهية         الموسوعة  :     ينظر
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َّكات الضروريةرديف، وهو العلم بالملَّبه التك َّ ُ، فأما العقل المكتسب الذي ِ َ ّ
َّهو حسن التقدير وإ َّابة التدبيرصُ ُ ومعرفة حقائق الأمور فلا دية فيه مع ُ

ِ لما أحدث من الدهش؛ةٌ، وفيه حكوميِّبقاء العقل الغريز َ َّ َ
ُّبعد التيقظ،  )١( َّ

َّوالاسترسال بعد التح ِ، والغفلة بعد الفطنةُّفظِ ِ يعتبر بحكومته،ِ
ُ

(()٢(. 

                                                           

ُ        الدهش )١( َ ِ        الذهل من العقل ُ     ذهاب: َّ َ :  مادة٣٠٣/ ٦ (العرب لسان. الفزع من :وقيل ََِ          والوله، َّ

 ".دهش"

   .  ٤٧ /  ١٦           ، للماوردي      الحاوي   )٢ (
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  . مقصد حفظ النسل-المبحث السابع 

لــشريعة الإســلامية، فهــو الــسبب الــرئيس في ْحفــظ النَّــسل يكتــسب أهميــة كبــيرة في ا
، ] ٦١: هـــود[ M  Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  ÍL : عمـــارة الأرض الـــتي أمـــر االله �ـــا

ُوهـو الإنـسان، فـلا بـد أن يبقـى بـدن الإنـسان رها، ُن يعمَ موجودتقتضي وعمار�ا  َ َ
ًســـالما ونـــسله دائمـــا، ولا يـــتم ذلـــك إلا بأســـباب الحفـــظ لوجودهمـــا، وذلـــك ببقـــ ًُ ْ اء َ

ْالنَّـــسل
ْعـــدم النَّـــسل لم يكـــن في العـــادة بقـــاء((لـــو  ف،)١(

((
 ومقـــصد حفـــظ النـــسل ،)٢(

وورد ذلـــك في كتـــب المـــاوردي، فإنـــه حـــين ذكـــر ،)٣(النـــسبالعـــرض ويتنـــاول حفـــظ 
ِقـسما لحفـظ أنـسا�م وتعظـيم ((  ذكر منهـا، بالكف عنه االله المسلمينما أمرأقسام 

ً
 وسأبينن جانب الوجود ومن جانب العدم، وقد حفظتها الشريعة م، )٤ ())مهمحارم

  :ذلك  في المطلبين التاليين

  

  : حفظ النسل من جانب الوجود-المطلب الأول 
  :ولذلك وسائل كثيرة، صرح الماوردي �ا في الفقرات التالية

  : مشروعية الزواج والحث عليه-ًأولا 
  :صرح الماوردي بذلك في الآتي

؛ لمــــا فيــــه مــــن المقاصــــد العظيمــــة،  علــــى الــــزواجينحثــــت الــــشريعة المــــسلم .١

                                                           

     .   ٢٤٢ / ٣                    فيض القدير، للمناوي   :      ينظر    )  ١ (

   .    ٢٤ / ٢                 إحياء علوم الدين   :         ، وينظر   ١٧    ،   ١٠ / ٢                   الموافقات، للشاطبي      )٢ (

ِ                                                                             ِيعبر بعض العلماء بالنسل، وبعضهم يعبر بالنسب، ومنهم من يعبر بـالعرض، ومـنهم مـن ذكـر   ) ٣ (

   ً.           ً  والنسب معاِ     ِالعرض

        ، حاشـــية    ٣٢٢ / ٢                   ، الموافقـــات، للـــشاطبي    ٢٧٥ / ٤                            الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام، للآمـــدي   :      ينظـــر 

   .   ١٦٢ / ٤                           ، شرح الكوكب المنير، للفتوحي    ٣٢٢ / ٢       العطار 

                                                                                     والظاهر أن النسل والنسب والعرض تعتبر مقاصد قائمة بأنفسها حين اجتماعها في الذكر، أما عند 

        ، مقاصـد    ٢٤٥                             مقاصد الـشريعة الإسـلامية، لليـوبي   :     ينظر  .                             انفرادها فينضوي بعضها تحت بعض

     .   ٤٧٢                                    الشريعة عند ابن تيمية، ليوسف البدوي 

      .   ١٦٣                          ب الدنيا والدين، للماوردي     أد )٤ (
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ّغض((والغايات النبيلة، ذكر الماوردي منها  ِ الطرفَ
 وبقاء ،ِ وتحصين الفرج،َّْ

ِوحفظ النَّسب، النَّسل
َ

، وبين أن الشريعة وجهت الوصي علـى القاصـر )١())
ه تــروَْ لمــا يــرى مــن فـ؛ةٌاجــّانــت بــه إلى النــساء حك((أو علــى اليتــيم بأنــه إن 

ُّ، زوجـــه الوصـــيَّ إلـــيهنَّعلـــيهن وميلـــه ُ َ  وتحـــصين ، لمـــا فيـــه مـــن المـــصلحة لـــه؛َّ
  .))جهرْفَـ

ُ مـــــن أســـــباب الألفـــــة، وعلـــــل لـــــذلك بأ�ـــــا )٢(َجعـــــل المـــــاوردي المـــــصاهرة .٢
ٍاستحداث مواصلة، وتمازج مناسبة، صدرا عن رغبة واختيار، انعقدا على (( ٍ ٍ ٍ

ََ ُ َُ ُ ُ َ ُ َ
ٍخير وإيثـار، فـاجتمع ُْيهـا أسـباب الأل فٍ ِفـة وُ ِد المظـاهرةمـواَ

َ ُ قـال اللـه تعـالى،ُّ َّ :
 M  e  d  c  b  a   ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y

f  L ]َّعــني بــالمودة المحبــة، وي]  ٢١: الــروم َّنـــو والــشفقة، وهمــا ُ الحةحمــّبالرَّ َّ ُ
   .)٣( ))ةُِْ أسباب الألفدمن أوك

ًبـــين المـــاوردي أهـــداف النـــاس وغايـــا�م في النكـــاح، مبينـــا موقـــف الـــشريعة  .٣
ُ والألفــة،ّ والــدين،مــالالج و،المــال:  وحــصرها في،امنهــ َُْ ُّ والتعفــف،ْ وجعــل ، َّ

وقـــد ســـبق تفـــصيل أولى هـــذه الأهـــداف التعفـــف، وهـــو راجـــع إلى الـــدين، 
 .)٤(الكلام فيها

وفي موضع آخر تناول الماوردي مقاصد الناس في النكاح من زاوية أخرى،  .٤
أو  ،نَ لطلــب الولــدأن يكــووجعلهــا ثلاثــة مقاصــد وبــين رأيــه فيهــا، وهــي 

ِون المقــصود بــه القيـام بمــا يتــولاه النــساء مـن تــدبير المنــازلكـي
ُ ّ ُ َّ َ أن يكــون ، أو ُ

 وقــــد  ورجـــح المقــــصد الأول، وهـــو طلـــب الولـــد،،ُتمتاعســـَود بـــه الاصالمقـــ
ًفصلت ذلك سابقا

)٥(.  

                                                           

     .  ٧ /  ١١                الحاوي، للماوردي    )١ (

ِّذكــر المــاوردي المــصاهرة، وأ�ــا مــن الــصهر، وهــو المنــاكح، وأصــل الــصهر الاخــتلاط، فــسميت    )٢ ( َ
َ ْ                                                                         ِّ َ
َ ْ

ًالمناكح صهرا لاختلاط الناس �ا  ْ
ِ                           ً ْ
    . ٤ /  ١٥      الحاوي   . ِ

     .    ٢٥٤                   والدین، للماوردي             أدب الدنيا )٣ (

              من البحث   ٣٨  ص   :         ، وينظر    ٢٥٧  –    ٥٥ ٢             المرجع نفسه  )٤ (

  .          من البحث  ٣٩ ص  :        ، وينظر   ٢٦٤  –     ٢٦٢                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٥ (
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  :)١(  الحث على المحافظة على النسب-ًثانيا 
الــدعائم الــتي تقــوم عليهــا الأســرة، مــن أقــوى حفــظ أنــساب النــاس مــن الاخــتلاط 

ًيحفــظ لأبنــاء ا�تمــع كثــيرا مــن ولــولاه لتفككــت الأواصــر، وذابــت الــصلات، وهــو 
 وشـيوع الزنـا يخـل ،)٢(الميراث، والنفقة، والدية، والحضانة، والولايـة: حقوقهم، ومنها

َلأن الزنا يفسد النَّسب((�ذا المقصد العظيم؛  َ ُ ّ َّ(( )٣(
َي النـسب مـن وقد جعـل المـاورد، 

ِالألفةأسباب  َُْ ِن تعاطف الأرحام وحمية القرابة يبعثان علأ((: ، وعلل لذلك بقولهْ َ َّ ِ َ ُ لـى َّ
ِالتناصـــر والألفـــة َُْ َِّ ِ، ويمنعـــان مـــن التخـــاذل والفرقـــة، أنـفـــة مـــن اســـتعلاء الأباعـــد علـــى ُ ِ

ً َ ََُ ِ ِ َّ ِ

َالأقــارب، وتوقـيــا مــن تــسلط الغربــاء الأجانــب ُ ِ ُّ ًّ
ِحف كولــذل. ..ِ  ؛اَا�ُظــت العــرب أنــسَ

ُّلما امتنعت عن سلطان يقهرهـا ويكـف الأذى عنهـا ُ ُ
ٍ َّ ً متظـافرة علـى مـن هَ لتكـون بـ؛َ

َّناوأهــا، متناصــرة علــى مــن شــاقها وع ً َ بألفــة الأنــساب تناصــرها تَّاهــا، حــتى بلغــادُ َ ُ
ِ ِ َُْ

ِعلى القوي الأيد
ّ ّ

َكمتَ وتح،)٤(
ِ به تحكم المتسلط المتشططَّ ِِّ َ َ ِّ

َ
ُّ َ

)٦( )))٥(.  

  

  :ً صلة الأرحام تحقيقا لمقصد حفظ النسب-ًثالثا 
، ينبـــين المــــاوردي أهميــــة النـــسب، وقــــسم الأنــــساب إلى والـــدين ومولــــودين ومناســــب

 في دور صــلة الــرحم في حفظــه، ومـــا قــد يعــرض لهــذه الــصلة مـــن وأفــاض الحــديث
ِلـة مـن  �ـذه المنزبوإذا كـان النَّـس(( :، وفي هـذا يقـول أو تـضعفهاعوارض تمنـع منهـا

ِالألفة فقد تع ُرض لـَُْ ِه عـوارض تمنـع منهـا، وتبـعـث علـى الفرقـة المنافيـة لهـاِ َ ُ َ ْ ُ فـإذن قـد . ُ
ِ أن نصف حال الأنسابلزم

َ َ
ِ ا َّ�ـِفجملـة الأنـساب أ. ُ وما يعرض لها مـن الأسـباب؛َ

                                                           

َوالولد من تناسب بوالد وولده، وكل شيء أضفته إلى  ( (   :                                   تعرض الماوردي للمراد بالنسب، فقال  )١ ( َ َ                                              َ َ َ
ُشيء عرفته به فهو مناسبه َ ََ                       ُ َ      .  ٤ /  ١٥      الحاوي     .  ) )ََ

َ أَن النَّــــسب يوجــــب التـــــوارث بـــــين         وفي الحــــاوي    .    ٢٦٧                    والنظــــائر، للــــسيوطي       الأشــــباه  :      ينظــــر    )  ٢ ( ْ َ َُ ُ َ َّ ُ َ
ِ

َ َّ                     َّ      َ َ ْ َ َُ ُ َ َّ ُ َ
ِ

َ َّ

ُالمتـناسبـين فـيرث به ويورث ُ ََ ُ ََ ُ
ِ ِِ ََِ ِ ْ َ ْ                          ُ ُ ََ ُ ََ ُ
ِ ِِ ََِ ِ ْ َ ْ  

   .    ٣٠٧ / ٦                الحاوي، للماوردي    )٣ (

ِالأيــد   )٤ ( َِّ ْ     ِ َِّ ٌرجــل  :            القــوي، يقــال  : ْ             ْ؛ لأن معــنى الأيــد  "      القــوي   : "           تأكيــد لقولــه    : ْ ُ َ    ٌ ُ ِأيَــد، بــوزن  َ َْ
ِ ٌ ِّ         َ ِ َْ
ِ ٌ ٍجيــد،  ِّ َِّ    ٍ    :َ  أَي  َِّ

ٌّقوي ِ َ    ٌّ ِ    ".   أيد   : "      مادة  ٢٦                الصحاح، للرازي        ، مختار  ٧٦ / ٣       العرب        لسان .َ
ِالمتشطط    )٥ ( ِّ َ َُ ْ        ِ ِّ َ َُ َّالجائر، ومنه قولهم اشتط  : ْ َ ْ                      َّ َ َّوأَشط  ْ َ    َ َّ   .   ٣٣٣  /  ٧   (     العرب      لسان  :     ينظر  . َِّ     َِّقضيته   في  َ   َ جار  َ

  .     ٢٤٦                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٦ (
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َقسم والـدون، وقـسم مولـودون، وقـسم مناسـبون: ٍتنقسم ثلاثة أقسام َُ
ِ َُ ٌ ٌ ٌُ ٍقـسم  لولكـ. ِ

ِم منزلة من البر والصلة، وعارض يطرأ فيبعث على العقوق والقمنه ُ َ َُ ٌ
ِ

ّ ِِّ   :يعةطٌ
َأمــا الوالــدون ف  - أ ُ الآبــاء والأمهــات والأمهــفَّ َُّ ُداتُداد والجــجــُ َوهــم موســومون . َّ

ِمــــــع ســــــلامة أحــــــوالهم بخلقــــــين َ ــــــالطب: ُ َّأحــــــدهما لازم ب ــــــاني حــــــادث عٌ ٌ، والث َّ
َّفأمــا مــا كــان لازمــا بــالطب. ٍابباكتــس ً  وذلــك لا ،ُفاقشــُع فهــو الحــذر والإَّ

 الولـد فلـيس ذلـك ّن حـب عـَ انـصرف الوالـدإنفـ. ..ٍالُينتقل عن الوالد بح
ٍض منــه، ولكــن لــسلوة حــدثبغلــ

ِ الحــذر ء، مــع بقــايرٍٍ مــن عقــوق أو تقــصتَْ

ُاق الــذي لا يــزول عنــه، ولا ينتقــل منــهفوالإشــ ُ ً والأمهــات أكثــر إشــفاقا ...ِ ُ
ًوأوفر حب َا باشرن ا لمُ َّانـين مـن التربيـةعة ودمن الولاْ َ ْ ُ�ن أرق قلوبـا وألـين إ فـ،َ َ ً ُّ َ

َّ

ُّوبحـــــسب ذلــــك وجـــــب أن يكــــون التعطـــــ، ًنفوســــا َّ َ َف علــــيهن أوفـــــر جـــــزاءِ َّ ُ 
َّ، وكفاء لحقهن، وإن كَّنلفعله ّ ً

ُ الله تعالى قد أشانِ  وجمـع ّك بينهمـا في الـبررَّ
: عنكبــــوتال[ M1   0     /  .  L : َّبينهمــــا في الوصــــية، فقــــال تعــــالى

٨[ .  

ُوأمـــــا المولـــــودون فهـــــم الأولاد وأولا  -  ب ِالعـــــرب تـــــسمي ولـــــد الولـــــد  و،ِولاددُ الأَّ
ّ ُ

َالــصفوة َ وهـــم مختــصون ،َّ ُّ ِبخلقـــين -مـــع ســـلامة أحــوالهم  -ُ أحـــدهما لازم، : ُُ
ُفأما اللازم فهو الأنـفة للآب. لٌوالآخر منتق ََ َّ ٍاء من �ضم أو خمـولَّ ٍ ُ والأنـفـة ،ُّ ََ

ِء في مقابلـــة الإشـــفاق في الآبـــاءفي الأبنـــا ُمـــا المنتقـــل فهـــو الإدلالأف.. .ِ ْ ِ َ ُ
ِ َّ

)١(، 
ُوهــو أول حــ ُ، والإدلال في الأدِ الولــالَّ ْ ِنــاء في مقابلــة المحبــة في الآبــاء؛ لأبِ َِّ َّن ِ

َالمحبة بالآ َ، والإدلال بالأبنـُّصاء أخـبَّ ُّمـس أاءْ ُثم الإدلال . ...َ ْ ِبنـاء قـد  الأفيَّ

ْإمــــا الــــبر والإعظــــ:  أمــــريندبرَِ إلى أحــــُينتقــــل مــــع الكــــ ُّ ِ َّمــــا إلى الجفــــاء إ، وُامَّ
ُفإن كان الولد رشيدا أو كـان الأب بـ. والعقوق ً َرا عطُ ِ�وفـا صـار الإدلال بـرا � ُ ْ ً
ًوإن كان الولد غاويا أو كان الوالد جافيا صار الإدلال قطيعة . ..ًوإعظاما ُ ْ ً ُ ًُ
  ...ًوعقوقا

َأمـا المناســبون فهــم مــن و  -  ت ٍن يرجــع بتعــصيب أو رحــم ممــاءعــدا الآبــاء والأبنــَّ ٍ، 
ُوالذي يختصون به الحمية َّ َ ِنـفـةي أدنى رتبة الأ، وهُ الباعثة على النُّصرةُّ َّ؛ لأن ََ

                                                           

  .                     بيان معنى هذه الكلمة       وقد سبق  .                                  الجرأة، بسبب وثوق المقابلة في محبته )١ (
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ِالأنـفة تمنع من التـهضم ُّ َ َّ ُ َ ََ
ًمول معالخاو )١(

ِ، والحمية تمنـع مـن التـهـضمِ ُّ َ َّ ُ ُ َ ولـيس ،َّ
ُوحميـة . ِلفـةُى الألـُ ما يبعـث عَترن �اٌصيب إلا أن يقِول نِلها في كراهة الخم َّ

ّالمناســـبين إنمـــا تـــدعو إلى النُّـــصرة ِلـــى البـعـــداء والأجانـــب عَ ِ
َ ٌ معرضـــة ي، وهـــُ ّ ُ

َّد الأداني والأقــارب، موكولــة إلى منافــسة الــصاحبسلحــ ِ ٌ ِ ، فــإن بَِّالــصاح بِ
ِحرســــ ُ بالتواصــــل والتلاطــــف تأكــــدت أســــبا�اتُ َ َّ ِ َّ َِّ ــــة النَّــــمَ واقــــترن بح،ُ ِي ِسب َّ

ِودةُاة المــــافمُــــص َّ ِوكــــد أســــباب الألفــــك أ، وذلــــَ َ الحــــال بــــين تُ وإن أهملــــ...ةُِ ُ
ِلحمــة النَّــسةً بقــينَ ثِالمتناســب َ القرابــة، غلــب عليهــا َّيــةً، واعتمــادا علــى حمبُِ

َّمقــت الحــسد ومنازعــة التنــاف ُ ُ
ِ

ًناســبة عــداوة و، فــصارت المسُِ ًقرابــة بعــداالُ ُ. ..
ُومــن أجــل ذلــك أمــر اللــه  ها فقــال لام، وأثــنى علــى واصــحــة الأرلتعــالى بــصَّ

 M  G  F  E   D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;L : تعــــــــــــــــــــالى

َ الــتي أمــر اللــه بوصــلها، ويخــشون مَّهــي الــرح: قــال المفــسرون. ]٢١: الرعــد[ ُ َّ

  .)٢ ()) في المعاقبة عليهاابم في قطعها، ويخافون سوء الحسَّ�ر
  : وستر العورة، وغض البصر،لالمحافظة على آلة النس -ًرابعا 
صــرح المــاوردي بأهميــة المحافظــة علــى النــسل أثنــاء مقارنتــه بــين قطــع اليــد في  .١

 لمواقعـة الزنـا ؛ لتناول المال �ا، وعـدم قطـع الـذكر في حـد الزنـا؛حد السرقة
في قطع الـذكر إبطـال النـسل، ولـيس كـذلك في قطـع ((ًبه، معللا ذلك بأن 

   .)٣( ))اليد
ي الكـــلام في العفـــة، وجعلهـــا أحـــد شـــروط مـــروءة المـــسلم في ّفـــصل المـــاورد .٢

وعفـة عـن المـآثم، وذكـر أن العفـة . ّنفسه، وقسم العفـة إلى عفـة عـن المحـارم
 انُّكــف الــس:َّوالثــاني. أحــدهما ضــبط الفــرج عــن الحــرام :عــن المحــارم نوعــان

 :ويهمنا هنا الكلام عن النوع الأول، وقد قال فيه الماوردي. عن الأعراض
ِفأمـا ضــبط الفــرج عــن الحـرام فلأ(( ِ ُ ٌَّ معــرة ، وزاجــر العقــل،َّ مــع وعيــد الـشرعنّــهَّ َ

ٌ، وهتكــة واضــحةةٌفاضــح ٌ َ ْ إرســال : أحــدهما: َّالــداعي إلى ذلــك شــيئان و...َ
                                                           

ِالتـهضم   )١ ( ُّ َ َّ        ِ ُّ َ    .    ظلمه  : ّ                                                 ّالتنقص والظلم، هضمه حقه نقصه، وهضمه واهتضمه و�ضمه  : َّ

  .     ٥٤٨ / ٢            أساس البلاغة     " :    هضم "          ينظر مادة 

  .     ٢٥٢    -       ٢٤٧                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٢ (

    .   ١١٧ /  ١٧                  الحاوي، للماوردي  )٣ (
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َّبـاع الـشهوات: َّوالثـاني. فالطـر ّنـه قـال لعلـي بـن  أُوقـد روي عـن النـبي . ةُ
َيـــا علـــي لا تـتبـــع النَّظـــرة(: أبي طالـــب  ُِْ ُ النَّظـــرة فـــإن الأُّ َّ َّ لـــك والثانيـــة ولىَ

َلا تتبــع النَّظــرة النَّظــرة" :وفي قولــه. )١( )عليــك َ ِ ْ لا تتبــع :أحــدهما: ن تــأويلا"ُ ِ

َظـر عينيــك نظــر قلبـكن ِع الأولى الـتي وقعــت ســهوا بــالنَّظرة بــ لا تت:َّالثــاني و.ََ
ً ْ

ُ توقعها عمتيَّالثانية ال
ِ  . ...دًاُ

ُأمـــا الـــشهوةو َّ ُ، ومحـــسنة القبـــائح، ِابُادرة الألبـــ وغـــُادعـــة العقـــولخ فهـــي: َّ ّ
ُولة الفــضاسُومــ َولــيس عطــب إلا وهــي لــه ســب. حئَّ ٌ َ  ، ثم)٢ ())ُّبلْــَ، وعليــه أبٌَ

  .)٣(فصل القول في كيفية قهر الشهوة

  

  : )٤( تربية الأولاد-ًخامسا 
نيا تنشئتهم تنشئة حسنة تجلب لهم سعادة الدتحرص الشريعة على العناية بالنسل و

الاهتمـام وقد سبق أن حفظ الأنساب مـن أهـم الأسـباب الـتي تـدعو إلى ، والآخرة
 الأمــــوال والجهــــود في ســــبيل ذلــــك، وأن ضــــياع الأنــــساب بالأبنــــاء وتــــربيتهم وبــــذل

وقـــد تطـــرق المـــاوردي لـــذلك في يـــضعف تماســـك الأســـرة فيقـــل الاهتمـــام بالتربيـــة، 
  :مواضع، منها

 وذكـره فلمـا تكلـم عـن النـسب، ،نـائهمشجع الماوردي الآبـاء علـى تربيـة أب .١
: أن الأمهــــــات عــــــانين في تربيــــــة أولادهــــــن، وفي ذلــــــك يقــــــوللوالــــــدين، ول
َوالأمهـــات أكثـــر إشـــفاقا وأوفـــر حبـــا لمـــا باشـــرن مـــن الـــولا(( ًْ ً ُ َة وعـــانـين مـــن دُ ْ َ

ً فإ�ن أرق قلوبا وألين نفوسا،َّالتربية ًُ َ ُّ َ
َّ(() ٥(. 

                                                           

     شـرط     علـى      صـحيح      حـديث     هـذا  ((  :        ، وقـال    ٧٨٨ ٢      رقم    ٤٩٦ / ٢                      أخرجه الحاكم في المستدرك    )  ١ (

     .))    مسلم     شرط     على  ((  :          قال الذهبي  . ))     يخرجاه   لم   و      مسلم

  .     ٤٨٥    -       ٤٨٤                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٢ (

  .          من البحث  ٥٧    ص  )٣ (

                                                                     هــي تعهــدهم ورعــايتهم بالزيــادة والتنميــة والتقويــة، والأخــذ �ــم في طريــق النــضج   :            تربيــة الأولاد   )  ٤ (

     .   ٢٨٠                               الطفل في الشريعة الإسلامية للصالح    :      ينظر   .                    تؤهلهم لها طبائعهم           والكمال التي

  .     ٢٤٩                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٥ (
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ًلديهم بـالبر والـصلة؛ شـكرا لهـم علـى طلب الماوردي من الأولاد أن يبروا وا .٢
M  Q : هم، فقـــد قــال في تفـــسير قولــه تعـــالىجهــودهم الــتي بـــذلوها في تــربيت

   T  S     RL ]أي اشــــــــكر لي النعمــــــــة، ولوالــــــــديك ((: ]١٤: لقمــــــــان
 . )١ ())التربية، وشكر االله بالحمد والطاعة، وشكر الوالدين بالبر والصلة

ًلم بأمــه ثلاثــا، وفي الرابعـــة وصــاه بأبيـــه؛ وبــين أن الإســلام إنمـــا وصــى المـــس
ِلأن الأم لتفردهـــــا بث(( ُّ َّ ِقــــــل الحَّ َّالرضــــــاعة بَ الـــــولادة، وقيامهــــــا ّاقِمـــــل، ومــــــشَ

ِاســتحقاق ، فكانــت بزًاُ، وأظهــر منــه عجــبالأ�قــا مــن بُ ح أوجــ،َّوالتربيــة

ُِالتوافر عب، وَّالنَّفقة أحق ََلزما أّى برهلَّ
(()٢(. 

ِص بآلـــة التربيـــة مـــن خـــأ(( نبـــأ�ة النـــساء بالحـــضانة حقيـــلأّعلـــل المـــاوردي  .٣ َّ ُّ
َّ فـــصارت الأم لـــذلك أحـــق لحـــضِ،ّالرجـــال ُته مـــن الأب مـــع تكافئهمـــا في انُّ ِ ِ

 .)٣ ())َّالأمانة والسلامة
ـــاحثين، ودونوهـــا في  .٤ ـــة، تتبعهـــا بعـــض الب وللمـــاوردي جهـــود كبـــيرة في التربي

 :أطروحا�م العلمية، من ذلك
 فكر أبي الحسن البصري الماوردي من خلال كتاب قراءة تربوية في 

طبع عام . علي خليل مصطفى. د" أدب الدنيا والدين"كتابه 
 . هـ١٤١١

  أدب الدنيا "الفكر التربوي عند أبي الحسن الماوردي من خلال كتابه
سعيد شريفي، المنشور في مجلة التربية، ببوزريعة، الجزائر، .د" والدين

 .م٢٠١١العدد الأول 
  

  
  : حفظ النسل من جانب العدم-طلب الثاني الم 

  :ووسائل ذلك كثيرة، صرح الماوردي بالآتي

  : تحريم الزنا، ومقدماته كغض البصر وهتك الأعراض-ًأولا 
                                                           

  .     ٣٣٥ / ٤                  والعيون، للماوردي          النكت )١ (

  .    ٨٨ /  ١٥                  الحاوي، للماوردي  )٢ (

  .     ١٠١ /  ١٥             المرجع نفسه  )٣ (
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ٍ بالكف عنه ثلاثة أقسامأمر المسلمينجعل ما فقد ذكر الماوردي أن االله  .١ َ ِّ ،
 كنهيــه عــن ِتعظــيم محــارمهم، وحفــظ أنــسا�م مــا فيــه((ومــن هــذه الأقــسام 

   .)١())ارم ذوات المحاحّالزنا ونك
M  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä  :تفــسير قولــه تعــالى وذكــر المــاوردي في .٢

Ë ]انــت المــرأة إذا مــشت تــضرب برجلهــا ك" :قــول قتــادة ]٣١: نــورال
)٢("مع قعقعـــة خلخالهـــا، فنهـــين عـــن ذلـــكليـــس

ويحتمـــل فعلهـــن ((: قـــالثم  .
ًا بزينتهن ومرحا فإما أن يفعلن ذلك فرح:ذلك أمرين ً وإما تـعرضا للرجال ،ً َ َ

َوتبرجا، فإن كان الثاني فالمنع منه ح  ))م، وإن كـان الأول فـالمنع منـه نـدبتًْ
)٣(.  

وتقــدم ذكــر المــاوردي للــشهوة، وقــد فــصل في كيفيــة قهرهــا، وجعــل ذلــك  .٣
  غض البصر عن ما يثير الشهوة، وترغيب النفس في الحلال، :بثلاثة أمور

وى االله في أوامـره ونواهيـه، وقـد تقـدم تفـصيل ذلـك مـن كـلام وإشعارها بتق
  .)٤( الماوردي

 بــالقول الفـاحش أو الغيبــة أو النميمــة وحـذر المــاوردي مــن هتـك الأعــراض .٤
ُّوأمــا كــف (( :، فقــالعليــه المترتبــة ثــار الوخيمــةالآ وفــصل في  ،أو نحــو ذلــك َّ

ُّنـــه مـــلاذ الـــسفهاِاللـــسان عـــن الأعـــراض فلأ ُ ِأهـــل الغوغـــاء، وهـــو ُ، وانتقـــام ءَّ

ُمستــــسهل الكلــــف إذا لم يقهــــر نفــــسه عنــــه َ َ ُ
ِ َ ُ َ ْ ٍرادع كــــاف بــــَْ  ،ٍّ وزاجــــر صــــاد،ٍ

َتلـــبط َّ ِِّ بمعـــاره)٥(َ ََ
َ وتخـــبط بمـــض،)٦(ِ َّ ى ً النَّـــاس عنـــه حمـــجَـــافي لتَّنـــهَّ، وظـــن أِِّارهَ

َيـتـقــــى َرتـبــــة تـرتـقــــى، وَُّ َ ُ ًْ َ، فهلـــــك وأهلــــكَُْ َّألا إن (:  فلــــذلك قــــال النـــــبي ؛َ

                                                           

  .   ١٦٣                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )١ (

      تفــسير   ،   ٣١٠  /   ١١                     مفــاتيح الغيــب، للــرازي  "       الــرازي       تفــسير  :             مــن المفــسرين                   أورد هــذا الأثــر كثــير )٢ (

  .   ٤١٢  /  ٢       النسفي 

  .    ٩٧ / ٤                  والعيون، للماوردي          النكت )٣ (

     .   ٤٨٦  -     ٤٨٥                                         من البحث ، أدب الدنيا والدين، للماوردي   ٥٧  ص   :      ينظر    )  ٤ (

َتـلبط     )٥ ( ََّ َ      َ ََّ       .   ٨١٣ / ٢        الوسيط       المعجم  .     أمره      عليه       اختلط   :     فلانَ

ِّمعــار     )٦ ( َ َ     ِّ َ َُّإثمــه، والمعــرة  : ِ  هِ َ ََ
            َُّ ََ

  ]    ٢٥  :      الفــتح [MP   O    N  M  L  L    :        قــال تعــالى  . ِ   ِالإثم  : 

   ".   عرر   : "      مادة   ٥٥٦ / ٤                 العرب، لابن منظور       لسان
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َ وأمــوالكم وأعراضــدمـاءكم ٌم حــرام علـيكم حــرام علــيكمكَ  فجمــع بــين .)١ ()ٌ
ِالــدم والعــرض لمــا فيــه مــن إيغــ ِار الــصدورَِّ ُِ ِ، وإبــداء الــشرور، وإظهــار البــذاء، ُّ ِِ ُّ

ٍن لمومـوقزِ، ولا يبقى مع هذه الأمـور وِاءِواكتساب الأعد
ُ ْ َ

ِ ٌَلا مـروءة و، )٢(ٌ
ٍلملحوظ

ٌ ثم هو �ا موتور موز،ُ ٌجلهـا مهجـور مزجـور؛ ولأوٌرَْ  عـن ي وقـد رو،ٌ
َشر النَّاس من أكرمه النَّاس اتـقاء لسانه(:  أنه قالالنبي  َ ّ ُُّ ُ ِ() ٣(.. .  

ِوما قدح في الأعراض من الكلام نوع ِ َ َ    :ِانَ
َمــا قــدح في عــر: أحــدهما ِتجــاوزه إلى غــيره ياحبه ولمضِ صــَ

: ن، وذلــك شــيئاُ
ُ وفحش القوُ،الكذب ْ   . لُِ
ـــــك أربعـــــة أشـــــياءمـــــا : َّوالثـــــاني َتجـــــاوزه إلى غـــــيره، وذل ُ َ ـــــة: ُ  ،ُ والنَّميمـــــة،الغيب

ُوالـــسعاية ٍ والـــسب بقـــذف أو شـــتم،ِّ ٍ ُّ ِ وربمـــا كـــان الـــسب أنكاهـــا للقلـــوب،َّ َ ُّ َّ َّ، 
ًأبلغهــا أثــرا في النُّفــوسو ً ولــذلك زجــر اللــه عنــه بالحــدِّ تغليظــا،َ ُ ُ َّ

َ َ  يقَّ وبالتفــس،َ
ًيدا وتصعيبادتش ً(() ٤(.  

  .م كشف العورة تحري-ًثانيا 
M  H  G  F  E  D  :بـــين المـــاوردي ســـبب تـــسمية العـــورة، وذلـــك في قولـــه تعـــالى

  K  J   IL ]وسميــت العــورة ســوأة لأنــه ،أي يــستر عــوراتكم(( ]٢٦: الأعــراف 
  .)٥())يسوء صاحبها انكشافها

 سـبيل إلى فعـل الفاحـشة والوقـوع اأ�تحريم كشف العورة، وتطرق الماوردي إلى وقد 
  :ذلك في مواضع، منهاولزنا، في ا

صــرح المــاوردي بتحــريم كــشف العــورة، وبــين أن كــشفها هــي الفاحــشة الــتي  .١
                                                           

باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم  ، كتاب الفتن عن رسول االله في سننه،  أخرجه الترمذي )١(

 وحذيم وجابر عباس وابن بكرة أبي عن الباب وفي((:  رقم ، وقال ٢٤٥/ ٤ إلا بإحدى ثلاث

  . ))صحيح حسن حديث وهذا السعدي، عمرو بن

ُيـقال      محبوب،   :    أي   :      موموق   )٢ ( َُ      ُ ِ ومقت فلانا أمَ :َُ ًِ َُ ُ ْ   َ           ِ ًِ َُ ُ ْ وهو موموق ،ِ   َ       ِ وأنَا وامق ،ُ  قُهْ َ َ ُ َ          ْ َ َ ُ َ.   

     .    ٣٨٥  /   ١٠                 العرب، لابن منظور       لسان  :   في   "    ومق  "           ينظر مادة 

َِّ                                      َِّاب مــا يجــوز مــن اغتيــاب أهــل الفــساد والريــب                              البخــاري في صــحيحه، كتــاب الأدب، بــ      أخرجــه    )  ٣ (
   .    ٦٠٥٤      رقم   ١٧  /  ٨

     .   ٤٨٦                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٤ (

    .   ٥٢٣                            أدب الدنيا والدين، للماوردي   :           ، وينظر    ٢١٣  /  ٢           ، للماوردي          والعيون       النكت   )٥ (
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 وذمهـم االله عليهـا –  علـى قـول كثـير مـن المفـسرين -كان يفعلهـا العـرب 
ـــــــــــه : الأعـــــــــــراف[ M¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  L  :في قول

١( ]٢٨(
.  

غرى، ومــن يبـــاح لهــا كـــشف وفــصل المــاوردي في عـــورة المــرأة الكـــبرى والــص .٢
  .)٢(عور�ا له ومن لا يباح، وذلك في كتابه الحاوي

  :حفظ العرض بالكسب الحلال –ًثالثا 
مـن أحـسن جهاتـه الـتي ((أن يطلبـه فقد جعل الماوردي من شـروط الكـسب الحـلال 

ُيـراد  فـإن المـال ):علـل لـذلك فقـالو(ٌّلا يحلقه فيها غض، ولا يتدنس له �ا عـرض  ُ
ِلصيانة َ الأعراض لا لابتذالهاِ

ِ ِ(( )٣(.  

  :القذف وأإقامة الحدود على من يقترف جريمة الزنا  -ًرابعا 
 الزنــا أو تعــدى علــى النــاس  جريمــةفقــد شــرع الإســلام إقامــة الحــد علــى مــن اقــترف

 بـــين المـــاوردي فقـــد ،)٤(بالقـــذف؛ لمـــا فيـــه مـــن الـــشرور العظيمـــة الـــتي ســـبق ذكرهـــا 
ْالحكمــة في أن بعــض المنهيــا ، والــشهوات باعثــة تكــون النفــوس داعيــة إليهــاالــتي ت ِ

َ زجر أن االله  ثم ذكرعليها، َ ِلقوة الباعث عليهـا، وشـدة الميـل إليهـا ((نها عَ َّ ِبنـوعين  -َّ

ُحـد عاجــل يرتـدع بــه الجـريء: أحــدهما: َّمـن الزجـر ُ ٌ ُوعيـد آجــل يزدجـر بــه : َّوالثــاني. ٌّ ٌ
ِ ٌ

)ُّيقَّالت
( )٥(.  

َّم اللــهَ لتــصان محــار؛ِالحــدود ةإقامــ(( :ت الإمــامجعــل المــاوردي مــن واجبــاو  عــن لى تعــاُ
ٍقوق عباده من إتلاف واستهلاكظَ ح وتحف،ِالانتهاك ٍ ُ(() ٦(.  

  

                                                           

    .   ٢١٦  /  ٢           ، للماوردي          والعيون       النكت  :     ينظر   )١ (

        .   ١٧٠  /  ٢                الحاوي، للماوردي    )  ٢ (

     .   ٤٩٤                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٣ (

   .           من البحث  ٢٦  ص   :        ينظر  )٤ (

  .   ١٧٢                              أدب الدنيا والدين، للماوردي  )٥ (

  .  ٢٢                             الأحكام السلطانية، للماوردي  )٦ (
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   . مقصد حفظ المال-المبحث الثامن 

 مــن متــاع ؛ كــل مــا يملكــه الإنــسان أو الجماعــة مــن جميــع الأشــياء:المقــصود بالمــال
ًلانتفاع به شرعاوتجارة وعقار ونقود وحيوان، ويباح ا

)١(.  
 كما "المادة الكافية"و " الخصب" فالمال أعم من النقود؛ ولذا أطلق عليه الماوردي 

  .سيأتي
ًوقــد أولــت الــشريعة اهتمامــا كبــيرا بالمــال باعتبــاره وســيلة مهمــة في تحــصيل مــصالح  ً

ُتـصلح أحد القواعد الـست الـتي الماوردي جعله قد الناس، وقضاء حوائجهم، و ُ ْ �ـا َ
ـــدنـيا َْال ـــئم أمورهـــا ،ُّ ـــاّ، وعلـــل لـــذلك، وتنـــتظم أحوالهـــا، وتلت  أثـــره علـــى ا�تمـــع، ًمبين

: فقـالًومقارنا بـين الغـنى والفقـر؛ مـن حيـث مـا يترتـب عليهمـا مـن نتـائج مجتمعيـة، 
ُفهــي خـصب دار تتــسع النُّفـ: ُ الخامـسةةَّمـا القاعــدوأ((

ِ َّ ٍ
 ُ وتــشترك،ِوالحـ بــه في الأوسُ

، مُِم تبــاغض العــده، وينتفــي عــندُُّ فيقــل في النَّــاس الحــس،ِقــلالِذو الإكثــار والإفيــه 
َّوتتــسع النُّفــوس في التو َُّ

ِســعِ ِ، وتكثــُّ ْ َالتواصــلَاة وواســرُ المُ َّ وذلــك مــن أقــوى الــدواعي ،َّ
ِح الدنيا وانتظام أحوالها، ولألالص ُّ َن الخصب ِ ْ

ِ َالغـنى يـورث الأمانـة  و،َ إلى الغنىيؤولَّ ُ
ُذا كـــان الخـــصب يحـــدث مـــن أســـبإ و...َاءَّوالـــسخ َّاب الـــصلاُ ، كـــان تُح مـــا وصـــفِ

َّالجـــدب يحـــدث مـــن أســـباب الفـــساد مـــا ضـــادها ِ ُ ِوكمـــا أن صـــلاح الخـــصب عـــ. ُ ، ٌّامَّ
ِفكذلك فساد الجدب عـ ْ ُه الـصلاح إن وَّم بـ، ومـا عـٌّامُ ُ َجـدَّ ُ، ومـا عـم بـه الفـساد إنِ َّ 

َفقد ِن قواعد الصلاح ودواع من يكونرَى أْ، فأحُِ   .)٢( ))ي الاستقامةَّ
" ، وأطلــق عليــه ّكمــا عــد المــال مــن القواعــد  الــتي يــصلح �ــا حــال الإنــسان نفــسه

َّن حاجـــة الإنـــسان لازمـــة لا يـعـــرى منهـــا لأ((: ، وعلـــل لـــذلك بقولـــه"المـــادة الكافيـــة َ ُ ٌ َّ
ُقـال اللـه تعـالى. رٌبش َّ : M  ¥           ¤  £  ¢  ¡    �   ~  }  |L ]الأنبيـاء :

ُعــدم المــادة الــتي هــي قــوام نفــسه لم تــدم لــه حيــفـإذا  ]٨ ِ
ُ َ

ِ
َ َ  دنيــا، وإذا هْ، ولم تــستقم لــٌاةَّ

                                                           

        م، لعلــي                        درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــا    ،   ١٧ / ٢                الموافقــات للــشاطبي   :                   ينظــر في تعريــف المــال      )١ (

  .                            ، المعاملات المالية المعاصرة، د   ٣٩٩ / ٤                 ، لوهبة الزحيلي                   الفقه الإسلامي وأدلته  ،    ١٠١ / ١     حيدر 

   .   ١٢        محمد شبير 

     .   ٢٣٩                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٢ (
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َتعذر شيء منها عليه لحقه من الوهن في نفسه والاختلال في دنيـاه بقـدر مـا تعـذر  ََّ َِّ ُ
ِ ِ ِ ْ َ ُ ٌ

ِمن المادة عليه ُم بغيره يكمل بكمائالق ءَيَّن الش؛ لأَّ ِيختل باختلاله وهالُ ُّ َْ
(( )١(.  

قـــد بـــث لـــشريعة تحـــافظ علـــى المـــال مـــن جانـــب الوجـــود ومـــن جانـــب العـــدم، ووا
  :الماوردي ذلك في كتبه، وأبينه في المطلبين التاليين

  

  : حفظ المال من جانب الوجود-المطلب الأول 
  :حفظ المال من هذا الجانب، منها ما يليمن وسائل ًكثيرا أورد الماوردي 

  : لتي تحفظه حفظ المال بتشريع الأحكام ا-ًأولا 
فقــد توســع المــاوردي في بيــان مــشروعية البيــوع، فــذكر الأدلــة علــى مــشروعيتها مــن 

 وإجمـاع الأمـة، وبـين مـا يبـاح مـن المعـاملات الماليـة ومـا كتاب االله وسنة رسـوله 
ًالـتي تـنظم التعامـل بالمـال كـسبا واكتـسابا  وتعـرض للأحكـام الـشرعية ،لا يباح منها ً

الــصدقات علــى مــا أوجبــه وجبايــة الفــيء (( :فــة المــسلمين وجعــل مــن مهــام خلي،)٢(
ًالشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عـسف و  ومـا يـستحق ،تقـدير العطايـا.. .ً

.. . ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تـأخير،،في بيت المال من غير سرف ولا تقتير
له إليهم من استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكو

  .)٣ ()) والأموال بالأمناء محفوظة، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة؛الأموال
ـــة صـــدقات الأمـــوال، وقـــسم  ـــة، مثـــل ولاي كمـــا أفـــاض في بيـــان بعـــض مـــوارد الدول

  .)٤(" الأحكام السلطانية" والخراج، وذلك في كتابه ، والغنيمة، والجزية،الفيء
لحــــرص علــــى تحــــصيلها وإنفاقهــــا ، وا اخــــتلاف أســــباب المكاســــب-ًثانيــــا 

  .بالوسائل المشروعة
  
  

  :في مواضع، منهاأشار الماوردي إلى هذه الوسيلة 

                                                           

     .   ٣٣١                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ١ (

  .           وما بعدها  ٣٢ / ٦               الحاوي للماوردي   :      ينظر    )٢ (

     .   ٤٠                           الأحكام السلطانية، للماوردي    )٣ (

     .    ٢٦٦           المرجع نفسه   :     ينظر   )٤ (
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، وجهة نظر الشريعة فيهاذكر الماوردي أن أسباب الكسب متنوعة، وأبان  .١
 االله في صــلاح حــال الإنــسان، ذكــر أن" المــادة الكافيــة"فإنــه لمــا بــين أهميــة 

ّهات المكاسـب متـشعب، وجة مختلفةداأسباب الم((جعل  ُ؛ ليكـون اخـتلاف ةٌُ
ُأســــبا�ا علــــة الائــــتلاف �ــــا، وتــــشعب جها�ــــا ُّ َ َّ تـوســــعة لطلا�ــــا، كــــي لا ؛َّ ً َِ

ْ
َيجتمعــوا علــى ســبب واحــد فــلا يلتئمــون، أو يــشتركوا في جهــ ٍ ٍة واحــدة فــلا ٍ

وأرشــدهم إليهــا ، مولهقــإليهــا بع - ســبحانه وتعــالى – ثم هــداهم ،َيكتفــون
ِ يتكلفـــوا ائـــتلا حـــتى لا،بطبـــاعهم ْ ُفـهمَُّ ِ في المعـــايش المختلفـــة فيعَ  ولا ،زُواجـــِ
ّشعِّبتقــدير مـوادهم بالمكاسـب المتـ]يعـانوا: تأكـد لعلهـا[يعـاونوا  ُّبة فيختـلــواَ َ  ؛ْ

   . )١ ())تعالى اطلع �ا على عواقب الأمور و سبحانههًحكمة من

 في ولمــا كانــت أســباب المكاســب مختلفــة، ذكــر المــاوردي اخــتلاف العلمــاء .٢
 :ّأجل هـذه المكاسـب وأفـضلها، ورجـح أ�ـا البيـوع الجـائزة، وفي هـذا يقـول

؟ أو غيرهـا اِّجـل المكاسـب وأطيبهـ أُهل البيـوع الجـائزة مـن: اختلف النَّاس((
 ُّمن المكاسب أجل منها؟ 

ُّالزراعـــات أجـــل المكاســـب: ٌقـــال قـــومف  -  أ ُ ُلهـــا، وأطيـــب مـــن البيـــوع  كّ
ـــنـــسان في الاكتـــساب  الإ لأن؛وغيرهـــا ً�ـــا أحـــسن تـــوكلا، وأق ُّ وَى ُ

ًخلاصا، وأكثر لأمر الله تعالى تفويضا وتسلإ
َِّ

ُ   .ًيماً
ًإن الصناعات أجل كسبا منها: وقال آخرون  -  ب ُّ ِ وأطيب من البيوع ،َّ ُ

ِ لأ�ا اكتساب تـنال بكدِّ الجسم وإتعاب النَّفس، وقد ؛وغيرها ِ ُ َُ ٌ َّ

َروي عن  ِ ُّإن الله يحب(:  أنه قال النبيُ ُِ َ َّ َّ َ العبد المحترفِ َِ َ
)٣())٢( 

   .ون المالفس دنر الاحتراف بالهفظا

                                                           

     .   ٣٣٢                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ١ (

    .      للكسب       وسيلة      عليه      وعكف    به     مهر    ما     اتخذ    من  :      المحترف    )٢ (

   .                                                المتكلف في طلب المعاش بنحو صناعة أو زراعة أو تجارة   وهو

  ،               محمـد رواس قلعجـي         الفقهـاء،      لغـة        ، معجـم   ٥٤٦ / ١          للمنـاوى  ،                       التيسير بـشرح الجـامع الـصغير  :     ينظر

  .   ٤٠٩          ورفيقه

   . ٤ ص النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البريةفي محمد الأمير المالكي رده أو)  ٣(
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ِالبياعات أجل المكاسب ك: وقال آخرون  -  ت ُّ ُها، وأطيب من لُ
ّالزراعات وغيرها، وهو أشبه بمذهب الشافع َّن  إ والعراقيين، حتىيَ

ًهلا صنعت كتابا في الزهد، قال: مد بن الحسن قيل لهمح د ق: َّ
 .تاب البيوع كهو: ُكتاب؟ قالفما ذلك ال: فعلت، قيل

ِأجل المكاسب كلها إذا وقعت وعَّن البيى أَّوالدليل عل ِ وجه المـأذون ى الل عُّ
َأن اللــه : فيــه َّ َّإحلالهــا، فقــال ب كتابــه فيَّ صــرح : M;  :  9  8  7 

 L]َِّولم يــــــصرح، ] ٢٧٥: بقــــــرةال إحلال غيرهــــــا، ولا ذكــــــر جوازهـــــــا  بـــــــُ
  .)١())وإباحتها

الإرث، وقـارن بينـه وبـين كـسب : ي مـن طـرق تحـصيل الأمـوالالماوردوذكر  .٣
ِ الهمم العلية والنُّفـوس الأبيـة ي ذوالإنسان بيده، فنقل عن َِّ َيـرون مـا  ((أ�ـم َّ

ـــه إرثـــا؛ لأنـــه في الإرث في  ِوصـــل إلى الإنـــسان كـــسبا أفـــضل ممـــا وصـــل إلي ً َ ََّ ً
ُ وبالكسب مجد إلى غيره، وفرق مِ،َجدوى غيره ٍ

ُْ  ))رٌِ الفـضل ظـاهَينهمـا فيا بِ

)٢(. 
ّوفــصل الحــديث علــى المــال يكــون مــن وجهــين، يـرى المــاوردي أن الحــصول  .٤

ُّ�م وتوصــلهم اَّعــل ســد حاجــ ج- لــت قدرتــه ج- ه إنــَّثم((: عنهمــا، فقــال
 . ٍسبكَّبمادة و: إلى منافعهم من وجهين

ٍفأمـا المـادة فهـي حادثـة عـن اقتنـاء أصـول ناميـة بـذوا�ا  -  أ ٍ ٌ ُ َّ  :وهـي شــيئان. َّ
ٌنبت نام وحيوان متناسل ٌ ٍ ٌ َقال اللـه تـعـالى. ْ َ َ ُ َّ َ َ:  M  4   3   2  1L ]الـنجم :

ً جعـل لهـم قـنـيـة وهـي :َ، وأقـنىِالُأغـنى خلقـه بالمـ: ٍأبو صالح قال .]٤٨ َْ ُ
  . ِالُأصول الأمو

َّوأما المكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة والتصرف المؤدي إلى   -  ب ََّّ َّ َّ
ٌتقلب في تجارة: أحدهما: وجهينوذلك من . الحاجة ٌتصرف : َّوالثاني. ُّ ُّ

فـــصارت أســـباب المـــواد  .َّي المـــادةَوهـــذان همـــا فـــرع لـــوجه. ٍفي صـــناعة
ُنمـــاء زراعـــة، : ُالمألوفـــة، وجهـــات المكاســـب المعروفـــة، مـــن أربعـــة أوجـــه

                                                           

     .  ١٣ / ٦                الحاوي، للماوردي    )  ١ (

     .   ٤٩٥                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٢ (
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ٍونتاج حيوان، وربح تجارة، وكسب صناعة ِ
ُ

ٍ
ُ ُ

ٍ(()١(.  
ُ خصب " قال في القاعدة الخامسة ،الدنياولما ذكر القواعد التي تصلح �ا  .٥ ْ

ِ

ٍدار  ، بٌِخــــصب في المكاســــ: ُوالخــــصب يكــــون مــــن وجهــــين(( : ثم قــــال،"َ
ّوخـصب في المــواد ِفأمــا خــصب المكاســب فقــد. ٌ

ُ ِّتفــرع مــن خــصب المــواد يَّ ِ ُ َّ، 
ِوهو من نتائج الأمن المقترن � ّوأما خصب المواد فق. اِ ُ ٍ يتفرع عن أسباب دَّ ُ

  .)٢ ())ِهو من نتائج العدل المقترن �ا و،ٍَّإلهية
ويـــرى المـــاوردي أنـــه يجـــب أن يـــصون الإنـــسان نفـــسه، وذلـــك بالـــسعي في  .٦

طلب ما يسد به حاجته مـن المـال، وأن يكـون هـذا المـال حـلالا، ويحـرص 
علــى طلبــه بالأعمــال الــشريفة، والابتعــاد عــن الأعمــال الــتي تــدنس سمعتــه؛ 

تعانة بغـيره في سـد حاجاتـه، وجعـل ليحفظ نفسه من منن الناس، أو الاسـ
 )المـــال: أي ( في طلبـــههوعليـــ((: ذلـــك مـــن شـــروط المـــروءة، وفي هـــذا يقـــول

  : ثلاثة شروط
ُاســتطابته مــن الوجــوه المباحــة: واحــدها ِ وتــوقي المحظــورة،ُ َ فــإن المــواد المحرمــة ،ّ َّ َّ َّ

ِول، ممحوقــــة المحــــصولُمــــستخبثة الأصــــ َرفها في بــــر لم يــــؤجر إن صــــ؛ُ ٍّ  ِ، وإنِ
ٌ هو لأوزارها محتقبرْ، ثمٍصرفها في مدح لم يشك

ِ
  ...ٌعليها معاقب و،)٣( َُْ

ٌّطلبه من أحسن جهاته التي لا يلحقه فيها غض : َّوالثاني ُ ُ ولا يتدنس ،)٤(ُِ َّ
ِّ، فإن المال يراد لصيانة الأعراض لا لابتذالها، ولعز النُّفوس لا ضٌله �ا عر ِ ُ َّ
  ...َلإذلالها

َّنى في تقــدير مادتــه وتــدأأن يتــ: والثالــث ٌتــه بمــا لا يلحقــه خلــل ولا ايير كفبَّ ُ ُ
ٌاله زللين َ َُ ِ، فإن يسير المال مع حسن التقدير، وإصابة التدبير، أجدُ َّ َِّ ِ ِ ِ

َ ًفعـا ى نَّ
                                                           

     .   ٣٣٣           المرجع نفسه    )  ١ (

     .   ٢٤٠           المرجع نفسه    )  ٢ (

ٌمحتقــب     )٣ (
ِ
َُْ     ٌ

ِ
َمحتمــل، يقــالَ حقبتـهــا  : َُْ ُ ََْ َ

ِ ُْ        َ          َ ُ ََْ َ
ِ ُواحتـقبتـ  ُْ َْ َْ َ          ُ َْ َْ َُّحملتـهــا، ثم  َ  هَــاَ َ ََُْ          َُّ َ ُتـوســعوا  ََُْ َّ َ َ       ُ َّ َ ِاللفــظ  ِ  فيِ  َ َّْ      ِ َّحــتى  َّْ َ   َّ ُقــالوا  َ َ     ُ َاحتـقــب   :َ َ َ ْ       َ َ َ ْ  

ٌفلان َُ    ٌ َْالإثم  َُ ِْ    َْ ُاكتسبه،  َ  َ إذا  ِْ ََ َ ْ       ُ ََ َ ََُّكأنه  ْ َ     ََُّ ٌشيء  َ ْ َ    ٌ ْ ٌمحسوس  َ ُ َْ     ٌ ُ ُ    َُُْحمله  َْ           ، المـصباح   ٣٢٤ / ١                  العرب، لابن منظور        لسان .َُْ

   ".   حقب   : "         مادة    ١٤٣  /  ١      المنير

ٌّغض       )٤ ( َ   ٌّ ُنـقص، يـقال    : َ َ َُ ٌ ْ            ُ َ َُ ٌ َّغض   :ْ َ   َّ ْمن  َ
ِ   ْ
ٍفلان  ِ َُ    ٍ �غضا  َُ َ   � ًوغضاضة  َ َ َ َ َ       ً َ َ َ ُتـنـقصه  َ  َ إذا  َ َ َّ ََ        ُ َ َّ ََ.   

   ".   غضض "       مادة    ٦٥٤  /  ٢   (      الوسيط         ، المعجم   ٤٤٩  /  ٢      المنير        المصباح  :     ينظر
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ًوأحـــسن موقعـــا مـــن كثـــير ِ مـــع ســـوء التـــدبير، وفـــساد التقـــدير، كالبـــذر في هُ ِ َّ َِّ ِ

ُالأرض إذا روعي يسيره زكا، وإن أ ََ ُُ َ ُ َّهمل كثيره اضمحلِ َ َ ْ ُ َ
(( )١(.  

  :ِّ أهمية الدين في توجيه الكسب- ً ثالثا
ولهذا فإن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رباني؛ لأنه منبثق من توجيهات الشريعة، 

  ً:وقد أفاض الماوردي في بيان ذلك، وسبقت الإشارة إلى بعضه، وأزيد أيضا
 أن يكون معه دين يضبط ذكر الماوردي أن الكسب على أهميته إلا أنه لابد .١

، للمقاصد التي هدفت إليها الشريعةًتصرفات الكاسبين؛ تحقيقا للمصلحة و
 ، تعالى جعل لهم مع ما هداهم إليه من مكاسبهمَّللهَّثم إن ا((: هذا يقولوفي 

ً دينا يكون حكما،وأرشدهم إليه من معايشهم ً وشرعا يكون قيما؛ ليصلوا ،ً ّ ً
َّطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبيره، حتى لا ينفردوا ّإلى موادهم بتقديره، وي َ َ ُ

ْفيتغالبوا، وتستولي عليهم أهواؤهم فيتقاطعوابإراد�م  َقال الله تـعالى. َُ َ َ ُ َّ َ َ : M  ´

½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  L]قال  ] ٧١: ؤمنونالم
َّجل ذلك لم يجعل المواد فلأ؛ َّالحق في هذا الموضع هو الله : رونسالمف

ّ بالإلهام حتى جعل العقل هاديا إليها، والدين قاضيا عليها؛ لتتم ًمطلوبة ً ّ ً ّ ِ

ُعادة وتعم المصلحةسّال َّ(()٢(.    
ولما ذكر الماوردي آراء العلماء في أفضل أسباب المكاسب؛ كان معيار هؤلاء  .٢

العلماء في ذلك، هو مقدار ما تقر�م هذه المكاسب لدين االله، وما تحققه 
ً، فالمال ليس هدفا في ذاته، وإنما هو وسيلة لازمة )٣(من مقاصد الشريعة

للإنسان ليحيا حياة كريمة، ويعمل لغاياته العليا، وهدفه الأسمى، فهو خادم 
 .للدين

والشريعة تحث المسلمين على أن يكون كسبهم للمال وفق توجيها�ا الداعية  .٣
اج والتوزيع إلى حسن الخلق في أحوالهم كلها، فحسن الخلق مأمور به في الانت

 وقد .)٤(والتداول والاستهلاك، وكل نشاط اقتصادي فهو مقيد بالأخلاق
                                                           

     .   ٤٩٤  -       ٤٩٣                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ١ (

     .   ٣٣٢           المرجع نفسه    )  ٢ (

  .            من البحث    ٩١    و   ٨٨  ص   :      ينظر    )٣ (

  .  ٨٣ / ١                 حمن حبنكة الميداني                             الأخلاق الإسلامية وأسسها، لعبدالر  :        ينظر  )٤ (
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لطرق كسب المال، كما ذكر " أدب الدنيا والدين"تطرق الماوردي في كتابه 
 ،البر، والصدق، والأمانة: ًكثيرا من الآداب والأخلاق المتعلقة بذلك، منها

الإعجاب، كما ذم العجز والقناعة، والحلم، والرحمة، ومجانبة الكبر و
   .)١(والكسل

    : مشروعية الوسائل المعينة على العمل-ً رابعا
 والفــأل المــاوردي علــى العمــل، وعلــى الوســائل الــتي تــساعد عليــه، كالأمــلويــشجع 

  : وذلك في مواضع، منها،الحسن
ُّ مــن القواعــد الــتي �ــا تــصلح الــدنيا حــتى تــصير أحوالهــا َالمــاوردي الأمــلجعــل  .١ ُ ُ

ًأمورها ملتئمةةً، ومنتظم ُ وهـو ، ، وبين أثره في تنمية أمـوال الفـرد وا�تمـع والأمـةُ
الأمــل في الانجــرار وراء حـين يــشجع علـى الأمــل في أمــور الـدنيا فإنــه يحــذر مـن 

َّوأمـا القاعـدة الـسادس(( :وفي هـذا يقـولًأمور الآخرة، مبينا السبب في ذلـك،  : ةَّ
ِفهي أمل فسيح يبعث على اقتناء ما

ُ ٌ ُ يقصر العمـر عـن اسـتيعابهٌ ُ ويبعـث علـى ،ُُ
ُاقتناء ما ليس يـؤمل في  َّ َُ

ُ ولولا أن الثاني يرتفق بما أنش،ِدركه بحياة أربابهِ َّ ُه الأول أَّ َّ ُ
ِ، لافتقر أهـل كـل عـصر إلى إنـشاء مـا يحتـاجون إليـه مـن يًاحتى يصير به مستغن َ ٍ

ّ ُ َ
ِمنــازل الــسكنى وأراضــي الحــر ِز وتعــذر الإ، وفي ذلــك مــن الإعــواثِِ مكــان مــا لا ُِّ

َ فلــذلك مــا أرفــق اللــه تعــالى خلقــه باتــساع الآمــال إلا حــتى عمــر بــه ،خفــاء بــه َّ َ ِ ِ ُ ََ َّ

َ فعم صلاحها،ُّالدنيا ُ ٍ�ا إلى قرن بعد قرنُنتقل بعمرا تصارت و،َّ َّ، فيتم الثاني مـا ٍ ُّ ُِ
ــرمم الثالــث مــا أحدثــه الثــا َّأبقــاه الأول مــن عمار�ــا، ويـ َّ ُ َِّ ُ ُ َّ َ لتكــون ؛هاثَني مــن شــعُ

ًر الـدهور منتظمـة، وأمورهـا علـى ممـةًأحوالها على الأعصار ملتئمـ ْ ولـو قـصرت ،ُِّّ ُ َ
ُالآمال مـا تجـاوز الواحـد حاجـة يومـه، ولا تعـدى ضـرورة وقتـه، ولكانـت تنتقـل  َ َّ َ ُ ُ

ُإلى من بعده خرابا لا يجد فيه ًَ ًا بـلغةُ َ نتقـل إلى مـن  تثم. ةًُِ، ولا يدرك منهـا حاجـُْ
َبـعد بأسوأ من ذلك حالا حتى لا يـنمى �ا نب ُْ ًَ َ ُ ٌا لبثُ، ولا يمكن فيهتٌْ َّأمـا و... ُْ

 َّلـــةرة فهـــو مـــن أقـــوى الأســـباب في الغفلـــة عنهـــا، وقخـــمـــر الآ أِحـــال الأمـــل في
 .)٢( ))الاستعداد لها

                                                           

     .    ٤٠٢    ،    ٣٨٩    ،    ٣٦٦     ،     ٣٥٦    ،    ٢٩٦                             أدب الدنيا والدين، للماوردي  :      ينظر    )١ (

     .   ٢٤١           المرجع نفسه    )  ٢ (
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ٍالآمـال مـا تقيـدت بأسـباب، والأمـاني مـا ((وفـرق المـاوردي بـين الآمـال والأمـاني بـأن  ْ َّ
  . )١( ))دت عنهاّتجر
الفــأل الحــسن مــن أفــضل الوســائل الــتي تــشجع علــى العمــل،  وجعــل المــاوردي .٢

ــــرةو َالطيـ
 مــــن أســــوأ مــــا يحجــــز النــــاس عــــن العمــــلالمؤديــــة إلى اليــــأس والخــــوف  َِّ

ِ، وفــصل في ضــرر الطــيرة، ، ويــؤدي �ــم إلى فــساد الــرأي وســوء التــدبيروالإقــدام

َّ شيء أضـر بـالرسَّاعلم أنه لي((: فقال َّ َّفـسد للتـدبير مـ أأي ولاٌ ّاد الطـ اعتقـنَ ، ةيرَِ
ًومـــن ظـــن أن خـــوار بقــــرة أو نعيـــب غـــراب يـــرد قــــضاء أو َُّ ٍ ِ ٍ ُ َّ ًدفع مقـــدورا فقــــد  يـــَّ ُ

َّ واعلم أنه قلم...لَجه ِيـرة أحد لا سيما من عارضـته المقـادير في ّ الطلو منا يخَّ
ُ َُ َّ ٌ ِ َ

ـــه، وصـــده القـــضاء عـــن ُإرادت ُ ـــ طَّ ـــأهِلبت ـــ، فهـــو يرجـــو والي ـــه أغل ُ، ويأمـــل بُسُ علي
ـــه أقـــر ـــه الرُاءفـــإذا عاقـــه القـــض. بُُوالخـــوف إلي ّ، وخان َاء، جعـــل الطـــيرة عـــذر جـــُ ََ ّ

ــر أحجــم عــن الإقــداميئ ومــش َّاللــه اءَ، وغفــل عــن قــضهِخيبتــ ِته، فــإذا تطيـ
َ َّ

ِ، 
ِويـئس مـن الظفـر ٌِأن القيـاس فيـه مطـردنَّـ وظ،َّ َّ ُ َ َّ ٌَّلعـبرة فيـه مـستمرةَّ وأن ا،َ يرُ َّ ثم يــص،َ

ُة فلا ينجح له سعدا ع لهكذل ُ ُفأمـا مـن سـاعدته المقـادير . دٌُّ، ولا يتم له قصيًٌ ُ َّ
َووافقــه القــضاء فهــو قليــل الطــيرة ُّ ُ ، ً وتعــويلا علــى ســعادته،ً لإقدامــه ثقــة بإقبالــه؛ُِ

ٌفلا يصده خوف ُ ُّ ُفه ح ولا يك،ُ ًب إلا ظافراؤو ولا ي،ٌزنُّ ؛ حًـاُ، ولا يعود إلا منجُ
ُْلأن الغــن ِ، فــصارت الطــيرة مــن سمــات الإدبــار ِامجــحَيبــة مــع الإالخ، وِاممَ بالإقــدَّ ِ َُ ّ

َ فينبغي لمن مني �ا،ِا من إمارات الإقبالُراحهّاطو ِ وبلي أن يصرف عـن نفـسه ،ُ َ َ
ِ
ُ

ِ ودواعــي الخيبــة،َوســاوس النَّــوكى
ِ وذرائــع الحرمــان،َ

ً، ولا يجعــل للــشيطان ســلطانا َ ِ َّ َ
ِفي نقض عز َّ ويعلم أن قض،ِخالقه ةمعارضهِ وائمِ َّ، وأن بٌِ تعالى عليـه غالـَّالله اءَ

ٌرزقه له طالب ً، إلا أن الحركة سبب فلا يثنيه عنها مـا لا يـضر مخلوقـا ُ ُّ ٌ َ ُولا يـدفع َّ
ِ وليمض في عزائمه و،ًمقدورا ِ ِ َالله تعالى إن أعطيًاثقا بْ

َ منعً وراضيا به إن،َِّ ُ
ِ.. . 

ٌوأما الفأل ففيه تقوية للع ِ ُ ََّ ومعونـة علـى الظفـر،دِّى الجـٌ وباعث علـ،زِمَّ فقـد ، ٌ
َّول اللـــهَتفـــاءل رســـ ُ  َّولِفينبغـــي لمـــن تفـــاءل أن يتـــأ. .. غزواتـــه وحروبـــهفي 

ِالفأل بأحسن تأويلا ّوء الظنَ ولا يجعل لس،هتَ َّ
  .)٢())ً على نفسه سبيلاِ

  : أهمية العدل والأمن في حفظ المال-ً خامسا
                                                           

     .   ٢٤٢           المرجع نفسه    )  ١ (

   .   ٢٣٧  -     ٢٣٦                      تسهيل النظر، للماوردي   :          ، وينظر   ٤٧٧  -       ٤٧٤           المرجع نفسه    )  ٢ (
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ًالأمــن أهميــة كبــيرة في حفــظ المــال وتنميتــه، وأن خــصب يــرى المــاوردي أن للعــدل و
المكاســب وخــصب المــواد تنــتج عنهمــا، وبالخــصبين يكــون خــصب الــدار، وهــو مــن 

: ُوالخـــصب يكـــون مـــن وجهـــين((:  تـــصلح �ـــا الـــدنيا، وفي هـــذا يقـــولالقواعـــد الـــتي
ّخــصب في المكاســب، وخــصب في المــواد ٌ ُفأمــا خــصب المكاســب فقــد يتفــرع مــن . ٌِ َّ ِ

ُ َّ
ِّخصب المواد ِ وهو من نتائج الأمن المقترن �ا،ِ ُوأمـا خـصب المـواد فقـد يتفـرع عـن . ِ ّ ُ َّ
ٍَّأسباب إلهية   .)١ ())ِ وهو من نتائج العدل المقترن �ا،ٍ

  .)٢ (وقد أفضت الحديث عن أثر العدل والأمن في نماء ا�تمعات، ورخاء شعو�ا
  

  : حفظ المال من جانب العدم-المطلب الثاني 
  :سائل ذلك كثيرة، ذكر منها الماورديوو

   : تحريم اكتساب المال الحرام-ًأولا 
  :أورد الماوردي ذلك في مواضع، منها

ـــه أرشـــد إلى صـــيانة الـــنفس  .١ ـــل إن حـــذر المـــاوردي مـــن اكتـــساب المـــال الحـــرام، ب
 بمـا ، ويـدعو المـسلم إلى أن يقنـع)٣(وتنزيهها عن الأمـوال الـتي فيهـا شـبهة الحـرام

، فقــد جعــل المــاوردي النزاهــة مــن شــروط المــروءة، ويحــذره مــن الطمــعرزقــه االله، 
ُالنَّزاهــة عــن المطــامع : أحــدهما: ُالنَّزاهــة فنوعــانَّوأمــا (( :وفــصل في النزاهــة، فقــال

َّالدنية َّ . 
ّوالثـــاني النَّزاهـــة عـــن مواقـــف الريبـــة ُ ثم فـــصل فيمـــا يعـــد مـــن مواقـــف الريبـــة، .)٤ ())َّ

ّوأمـــا مواقـــف الر((: فقـــال ُ ُ، والوقـــوف بـــين ٍّمٍلتي حمـــد وذزد بـــين منـــدَّيبـــة فهـــي الـــترَّ
ٍســقم وةحــالتي ســلام َ ُ، فتتوجــه إليــه لائمــة المتــوهمين، وينالــه ذلــة المــريبَ َُِّ ِّ ُ ، وكفــى ينََّ

َ صــح افتــضح إن؛ًبها موقفــااحبــص :  النــبي وقــد قــال ،َّوإن لم يــصح امــتهن، َّ
ُدع مـــــا يريبـــــك إلى مـــــا لا يريبـــــك( ُ ْ :  شـــــيئانالاعي إلى هـــــذه الحـــــَّوالـــــد. ..)٥ ()َ

                                                           

     .   ٢٤٠                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ١ (

   .          من البحث  ٢٧ ص  :     ينظر   )  ٢ (

   .          من البحث  ٩٣            كما سبق ص    )  ٣ (

     .   ٤٩٠                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٤ (

  :        وقـال       ٢٥١٨      رقـم    ٣٦٧  /  ٤                          كتاب الوصايا عـن رسـول االله          في سننه في               أخرجه الترمذي   )  ٥ (
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َّ، وحسن الظنُالالاسترس ُ، والحذرُاءالحي: والمانع منهما شيئان. ُ
(( )١(. 

وإذا كانت صيانة النفس عن شبه المكاسب مطلوبة بالنسبة لعامـة النـاس فإ�ـا  .٢
قد جعل المـاوردي و من أفراد الأمة، م لغيرهات قدوملأ�في حق العلماء ألزم؛ 

ِنزاهة النَّفس عن شبه المكاس((من آداب العلماء 
َُ ن كـدِّ ِور عـُ، والقناعة بالميسبُ

ٌ فـــإن شـــبهة المكـــسب إثم؛المطالـــب ِ َ َّد الطلـــ وكـــ،َّ ُر أجـــدر بـــه مـــن جـــٌّب ذل، والأَّ ُ
ّ والعز أليق به من الذل،ِالإثم ُّ ُ ُّ(( )٢(.  

  : التحذير من الكسل ومن ما يعيق عن العمل-ًثانيا 
ِالمــــواد وجهــــات الكــــسبِأســــباب وبعـــد أن ذكــــر المــــاوردي  ، تعــــرض لــــذكر موقــــف ّ

ـــة لمـــن يقـــصر في طلـــب هـــذه الأســـباب؛  ّالإنـــسان تجـــاه هـــذه الأســـباب، مبينـــا أمثل ً
ًلـــشبهة يـــتحجج �ـــا، مثـــل الكـــسل أو التوكـــل، ورد علـــى هـــذه الـــشبهة، مبينـــا أن 

َّ التمـاس مادتـهَ كفايتـه، ويزهـد فيبِّيقصر عن طل((الإنسان قد  ُ وهـذا التقـصير قـد ،ِ َّ
ًفيكون تارة كسلا، وتارة تو: ُكون على ثلاثة أوجهي ًً ًكلا، وُ َتارة زهدا وتـُّ ً ُ ًقنـُّعاً َ .  

ِفــإن كــان تقـــصيره لكــسل فقـــد حــرم ثـــروة النَّــشاط، ومـــرح الاغتبــاط، فلـــن   -  أ
ُ ُ َِ ُ ٍ ُُ

�يعدم أن يكون كلا قصيا، أو ضائ ِ َ � َ َ ِ�عا شقياَ َ ً...   
ٍذا كــان تقــصيره لتوكــل فــإو  -  ب ُّ َلك عجــز قــد أعــذرذُُ ٍ بــه نفــسه، وتـــرك حــزم قــد ٌ ُ ْ َ ُ

ِغيـــــر اسمــــه؛ لأن اللــــه تعــــالى أمرنــــا بالتوكــــل عنــــد انقطــــاع الحيــــل ِ َ ُّ َّ َ َُّ َّ َ َّ والتــــسليم إلى ،َّ
  ... ِعوازِالقضاء بعد الإ

ِوإن كان تقصيره لزهد وتقنُّع فهـذه حـال مـن علـم بمحاسـبة نفـسه بتبعـات   -  ت ِ ِ
َ
ِ ٍ
َ ُ ٍ ُ

َالغنى والثروة، وخاف عليها بوائق اله َ ِ َّ َوى والقدرة، فآثر الفقر على الغـنى، وزجـر َ َ
ِ

َّال إنمـ وهـذه الحـ...ىِالنَّفس عـن ركـوب الهـو ُا تـصح لمـن نـصح نفـسه فأطاعتـُ َ ، هُّ
ُان عنادهــاَ قيادهــا، وهــَّ، حــتى لانهَُّوصــدقها فأجابتــ َّ وعلمــت أن مــن لم يقنــع ،َ

ُعرضت نفسه عن قبول ن أَّ فأما من...يريل لم يقنع بالكثبالقل ِ
ِحهصُ ْ، وجمحت ِ َ ََ
ٌبـــه عـــن قناعـــة زهـــده، فلـــيس إلى إكراههـــا ســـبيل

ٌ ولا للحمـــل عليهـــا وجـــه إلا ،ِ
ِ وأن يـــستنزلها إلى اليــسير الـــ،ِوالمـــروءةة اضــّبالري ِ ُي لا تنفـــر منــهذْ َّ فـــإذا اســـتقرت ،ُ َ

                                                                                                                                           

       .  ))    صحيح     حسن      حديث     هذا  ((

     .   ٤٩١                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ١ (

     .   ١٥٦           المرجع نفسه    )  ٢ (
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ِ؛ لتنتهــي بالتــدريج إلى الغايــة المطلوبــةُ منــهلّا إلى مــا هــو أقــِعليــه أنزلهــ ِ َّ َ
ُّر  وتــستق،ِ

 .)١())ِ المحبوبةال على الحَّاضة والتمرينّالريب
 من الطيرة، ومـن الأخـلاق الـسيئة الـتي –ً فيما ذكرته سابقا –كما حذر الماوردي 

تـؤثر علـى سـير العمليـة الاقتـصادية والتنمويـة، مـن قبـل المتعـاملين؛ بـائعين ومـشترين 
 .)٢(أو غيرهما

  : النهي عن إضاعة المال-ًثالثا 
عة المــال بــأي شــكل مــن الإشــكال؛ لأن االله جعــل الأمــوال تنهــى الــشريعة عــن إضــا

ًقياما لمصالح العباد، وفي تضييعها تفويت تلك المصالح 
 وقد حذر المـاوردي مـن ،)٣(

ً، مبينــا الفــرق بينهمــا، وفي هــذا اعة المــال، وهــي الإســراف والتبــذيرأوضــح صــور إضــ
َّمـا الـسرأو((: يقول َف والتبـذير فـإن مـن زاد علـى حـَّ َّ ُ َّ ٌرف واء فهـو مـسَّ الـسخدُِّ ، رٌّمبـذِ

ُ اللــه تعــالىالوقــد قــ. ٌيرجــد َّالــذموهــو ب َّ:  M  1  0  /        .  -,    +L ]الأعــراف :

ٍ لأن المال أقل من أن يوضع في كل موضع من ح...]٣١ ّ ُّ    .)٤ ())قِّوغير ح قَّّ

 صــيانة المــال، وشــرع العقوبــات علــى الجــرائم التــي تــستهدف إتــلاف -ًرابعــا 
  :لأموالا

َّ لتـصان محـارم اللـه ؛ِالحدود إقامة(( :فقد ذكر الماوردي أن من مهام خليفة المسلمين ُ َ
ٍ وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك،ِ عن الانتهاكلىتعا ٍ ُ َ(() ٥(.  

  

                                                           

      .   ٣٤٢           المرجع نفسه    )  ١ (

    .          من البحث  ٩٥  ص   :     ينظر   )  ٢ (

      .   ٣٢٢ / ١                             إحكام الإحكام، لابن دقيق العيد   :      ينظر    )٣ (

     .١٧٨/ ٢                   والعيون، للماوردي       النكت:  وينظر    .   ٣٠١                            أدب الدنيا والدين، للماوردي    )  ٤ (

  .  ٢٢                             الأحكام السلطانية، للماوردي  )٥ (
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  :الخاتمة

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
  :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدوالمرسلين، نبينا 

ًفقد كان الماوردي عالما موسوعيا، إماما بارعا، ألف كتبا أبدع في كثير منها،  ً ً ً ً
كبيرة في علم مقاصد واستحسنها علماء عصره ومن بعدهم، وله إسهامات 

 علماء عصره على بيان أحكام ًحاثاُالشريعة، فقد بين أن شرع االله قد كمل، 
ها من نصوص الكتاب والسنة والمعاني المبثوثة فيهما، واستنباطالمستجدة، لمسائل ا

  .من الركون إلى تقليد العلماء السابقينًمحذرا لهم 
ًكثيرا من مسائل ذكر ومع أنه عاش في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس فقد 

عباده، ، وصرح بأن االله أعلم بمصالح أقسامها، والعلة ومسالكهاًمبينا المصلحة 
 تحقق مصالح العباد في الدنيا – من خلال توجيها�ا –وأن مقصد الشريعة 

وكان وربط بين تكاليف الشريعة وتوجيها�ا وبين استقامة الدنيا والآخرة، والآخرة، 
أثناء حديثه عن التي يتوخاها الشارع من تشريع الأحكام، وذلك ِيتعرض للحكم 

معرفة المكلفين أن وازنة بين المصالح، وهو يرى  وأشار إلى الم،آداب الدنيا والدين
ُبالمصالح التي تضمنتها توجيهات الشريعة يكون أدعى إلى قبولهم لها، وت عهم ّشجَْ
  .على الامتثال؛ لأن النفوس تحب ما يجلب لها المصالح ويدفع عنها المفاسد

 هامن حيث ظهورووية وأخروية، يذكر أقسام المصالح من حيث كو�ا دنوقد 
من حيث عموم ووما استأثر بعلمه، منها من حيث ما أظهره االله لنا ووعدمه، 

  .من حيث اعتبار الشارع لها وعدمهوأهلها وخاصة أفرادهم، 
جلب المصالح ودرء المفاسد، ورفع الحرج، والعدل، كتطرق للمقاصد العامة، و

الإمامة ومقاصد العبادات، والمعاملات، والنكاح، كلمقاصد الخاصة، لو .والأمن
  .ونصب الولاة

وبث في كتبه ما يدل على أقسام مقاصد الشريعة من حيث الرتبة، وهي 
 فتطرق ؛وأفاض في تناول المصالح الضرورية .الضروريات والحاجيات والتحسينيات

لمقصد حفظ الدين، وبين أهميته في حياة الناس، وأ�م محتاجون إليه في صلاح 
سعاد�م، وفيما يتعلق بحفظ الدين من جانب دنياهم واستقامة أحوالهم وتمام 
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الوجود، ذكر أهمية العمل بالدين، وذلك بطاعة االله واجتناب معاصيه، وتعلم 
الاعتراف بنعم االله وأعظمها نعمة الدين، وشكره العلم الشرعي وتعليمه، وأهمية 

ر من الشرك، والابتعاد عما ّوأما حفظ الدين من جانب العدم، فقد حذعليها، 
ِوبين حكمة الجهاد في سبيل االله، شجع على د عن الطاعة، محاربة البدع، ويص

  . للردع عن المعاصي والمحرمات وأ�اشرع الحدود والتعزيرات
ما يقيم ، فقد تطرق لمشروعية تناول أما مقصد حفظ النفس من جانب الوجود

ظورات  وإباحة بعض المح،مشروعية التداويوالنفس من الطعام والشراب والملبس، 
مشروعية قتل الصائل، الدعوة إلى العدل، وما ينتج عنه ولضرورة حفظ النفس، 

  .من أمن تطمئن إليه النفوس
 حرمة الاعتداء : تمثل في تناوله لعدد من المسائل منها من جانب العدمهاحفظو

مشروعية القصاص والحدود وعلى النفس، والنهي عن كل ما يضر �ا، 
عن الحزن والهم والغضب تها صيانوتخاذ الإخوان والأعوان، باها حفظووالتعزيرات، 

  .ونحو ذلك من أسباب القلق
قد بين أهمية العقل ومكانته في الشريعة، ودوره فمقصد حفظ العقل، وفيما يخص 

من جانب وأوضح مسائل لها صلة بحفظه في الحياة، وتطرق لذكر أقسامه، 
رقابة العقل على و، لفكر والنظرحفظ العقل بالعلم، وتنميته با: مثلالوجود، 

من جانب العدم، تحريم ما يفسد  ومن الوسائل التي لها صلة بحفظه .أهواء النفوس
ًالعقل، سواء كان حسيا أو معنويا،   من آفة هحفظوإبعاد الإنسان عن الشهوات، وً

  .وضع الحدود أو التعزيرات على مفسدي العقولوالجهل، 
مــــن جانــــب الوجــــود، ض لمــــسائل حفظــــه فقــــد تعــــرمقــــصد حفــــظ النــــسل، وأمــــا 

صـــلة الأرحـــام، و النـــسب، صـــيانةالحـــث علـــى ومـــشروعية الـــزواج والحـــث عليـــه، ك
 كمـا تعـرض .تربيـة الأولادوالمحافظة على آلة النسل، وسـتر العـورة، وغـض البـصر، و

تحــريم كــشف العــورة، وتحــريم الزنــا، ومقدماتــه، ك مــن جانــب العــدم، هحفظــلمــسائل 
  . من يقترف جريمة الزنا أو القذفإقامة الحدود علىو

 وتنميتـه، حيـث جعلـه أحـد القواعـد هبين أهمية حفظـفقد مقصد حفظ المال، وأما 
ـــدنيا، ُّالـــست الـــتي تـــصلح �ـــا ال  مـــن جانـــب الوجـــود، وأفـــاض في مـــسائل حفظـــه ،ُ

  المكاســــبحفــــظ المــــال بتــــشريع الأحكــــام الــــتي تحفظــــه، والحــــرص علــــى تحــــصيلك
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مـشروعية الوسـائل المعينـة و، هـاأهميـة الـدِّين في توجيهوعة، وإنفاقها بالوسائل المـشرو
  .ذلكأهمية العدل والأمن في وعلى العمل، 
التحــذير مــن و تحــريم اكتــساب المــال الحــرام، : مــن جانــب العــدمهحفظــومــن وســائل 

صـيانة المـال، وضـرورة النهـي عـن إضـاعة المـال، والكسل ومن ما يعيق عـن العمـل، 

  .رائم التي تستهدف إتلاف الأموالوشرع العقوبات على الج

 إســـهامات الإمـــام المـــاوردي في إثـــراء علـــم مقاصـــد – بوضـــوح –وممـــا تقـــدم تظهـــر 

ُ العلمـاء الـسابقون االشريعة، في جانبه التقعيدي والتطبيقي، ومع ذلك لم يتطرق لهـ
  . ولا الباحثون المعاصرون
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 الطبعـة الثانيـة ، دار الكتـب العلميـة ببـيروت: نـشر،التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج .٢٢

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
محمـــد .  د:لـــرؤوف المنـــاوي، تحقيـــقالتوقيـــف علـــى مهمـــات التعـــاريف، لمحمـــد عبـــد ا .٢٣

 ، بــــيروت، الطبعــــة الأولى–دار الفكــــر ،  دار الفكــــر المعاصــــر: نــــشر،رضــــوان الدايــــة
  . هـ١٤١٠

مكتبـة الإمـام :  التيسير بشرح الجامع الصغير، لزين الدين عبد الرؤوف المناوي، نشر .٢٤
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الشافعي بالرياض، الطبعة الثالثة، عام 

محمــود مطرجــي ورفاقــه، . د: لحــسن علــي بــن محمــد المــاوردي، تحقيــقالحــاوي، لأبي ا .٢٥
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤المكتبة التجارية لمصطفى الباز، عام : طبع

: درر الحكـــام في شـــرح مجلـــة الأحكـــام، لعلـــي حيـــدر خواجـــه أمـــين أفنـــدي، تعريـــب .٢٦
  .م١٩٩١/هـ١٤١١دار الجيل، الطبعة الأولى، عام : فهمي الحسيني، نشر
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ً جمعـا وتوثيقـا ودراسـة، –، والاجتهاد والتقليد، والتعارض والترجـيح دلالات الألفاظ .٢٧ ً
وهي أطروحة ماجـستير تقـدم �ـا عبـدالقادر بـن ياسـين الخطيـب لقـسم أصـول الفقـه 

  .هـ١٤١٨بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 
 بـن روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر، لأبي محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد .٢٨

ّمؤســـــــــسة الريــــــــــان، الطبعـــــــــة الثانيــــــــــة، عــــــــــام : قدامـــــــــة المقدســــــــــي الحنبلـــــــــي، نــــــــــشر
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

 محمــد :ســنن أبي داود، لــسليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجــستاني الأزدي، تحقيــق .٢٩
ـــدين عبـــد الحميـــد، طبـــع دار الفكـــر، والأحاديـــث مذيلـــة بأحكـــام الألبـــاني : محيـــي ال

 .عليها
دار : أحمـــد محمـــد شـــاكر وآخـــرون، نـــشر: تحقيـــق) الجـــامع الـــصحيح(ســـنن الترمـــذي  .٣٠

  .إحياء التراث العربي ببيروت
:  محمد الزحيلي، ورفيقـه، طبـع:لمحمد بن أحمد الفتوحي، تحقيق: شرح الكوكب المنير .٣١

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، عام 
عبــد . د: قشــرح مختــصر الروضــة، لــسليمان بــن عبــد القــوي بــن الكــريم الطــوفي، تحقيــ .٣٢

/  هــ ١٤٠٧ عـام ،مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: االله بن عبد المحسن التركي، نشر
  . م١٩٨٧

محمــد الــسعيد بــسيوني : شــعب الإيمــان، لأبي بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي، تحقيــق .٣٣
  .١٤١٠دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى، عام : زغلول، نشر

حمـد الكبيـسي، نـشر مطبعـة الارشـاد . لغزالي، تحقيـق دشفاء الغليل،لمحمد بن محمد ا .٣٤
  .م١٩٧١/ هـ١٣٩٠ببغداد، عام 

دار العلــم للملايــين بــيروت، الطبعــة : الــصحاح، لإسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري، طبــع .٣٥
 .م١٩٩٠الرابعة، عام 

 دار إحيـاء :صـحيح البخـاري، للإمـام أبي عبـداالله محمـد بـن إسماعيـل البخـاري، طبـع .٣٦
 .لا تاريخالكتب العربية، ب

: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، نـشر:  لمسلم بـن الحجـاج القـشيري، تحقيـق:صحيح مسلم .٣٧
 .دار إحياء التراث العربي ببيروت، بلا تاريخ

: طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الـدين الـسبكي، تحقيـق .٣٨
طبعــة الثانيــة، هجــر، ال: عبـد الفتــاح محمــد الحلــو، نـشر. محمـود محمــد الطنــاحي د. د

  هـ١٤١٣عام 
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طبقـــات الـــشافعية، لأبي بكـــر بـــن أحمـــد بـــن محمـــد، تقـــي الـــدين ابـــن قاضـــي شـــهبة،  .٣٩
 بــيروت، الطبعــة الأولى –عــالم الكتــب : الحــافظ عبــد العلــيم خــان، نــشر. د: تحقيــق
  هـ١٤٠٧عام 

: طبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح  تقي الدين عثمان بن عبـدالرحمن، تحقيـق .٤٠
دار البــــــــــشائر الإســــــــــلامية، الطبعــــــــــة الأولى : دين علــــــــــي نجيــــــــــب، طبــــــــــعمحــــــــــي الــــــــــ

   .م١٩٩٣/هـ١٤١٣
مطـابع الفـرزدق، : محمد بـن أحمـد الـصالح، طبـع. د. الطفل في الشريعة الإسلامية، أ .٤١

  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، عام 
 .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة بالقاهرة:  لأحمد أمين، نشر،ظهر الإسلام .٤٢
: هيــة، لجمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي، تحقيــقالعلــل المتنا .٤٣

إدارة العلــــوم الأثريــــة، فيــــصل آبــــاد، باكــــستان، الطبعــــة : إرشــــاد الحــــق الأثــــري، نــــشر
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١الثانية، عام 

ــــــشارع .٤٤ ــــــم مقاصــــــد ال ــــــدالرحمن الربيعــــــة، الطبعــــــة الأولى عــــــام  :عل ــــــن عب ــــــدالعزيز ب  لعب
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

ـــه، أالفقـــه الإ .٤٥ دار الفكـــر بدمـــشق، الطبعـــة : وهبـــة الزحيلـــي، طبـــع. د. ســـلامي وأدلت
  .الرابعة

دار الثقافـة، : صلاح الدين بسيوني رسلان، نـشر. الفكر السياسي عند الماوردي، د .٤٦
  .م١٩٨٣عام 

المكتبــة التجاريــة الكــبرى بمــصر، الطبعــة : لعبــد الــرؤوف المنــاوي، نــشر: فــيض القــدير .٤٧
 .هـ١٣٥٦الأولى عام 

مؤسـسة الرســالة : �ــد الـدين محمــد بـن يعقــوب الفيروزآبـادي، طبــع: وس المحـيطالقـام .٤٨
 . هـ١٤٠٧ببيروت، الطبعة الثانية عام 

 دار :لأبي محمــد عبــدالعزيز بــن عبدالــسلام، طبــع: قواعــد الأحكــام في مــصالح الأنــام .٤٩
 .المعرفة ببيروت، بلا تاريخ

مهـــدي . د: دي، تحقيـــقكتـــاب العـــين، لأبي عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــ .٥٠
  . دار ومكتبة الهلال: إبراهيم السامرائي، نشر. المخزومي، د

علـــي . د: كـــشاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم، لمحمـــد بـــن علـــي التهـــانوي، تحقيـــق .٥١
  .م١٩٩٦مكتبة ببيروت، الطبعة الأولى، عام : دحروج، نشر

 مؤســـسة :عـــدنان درويـــش، ورفيقـــه، طبـــع: الكليـــات، لأبي البقـــاء الكفـــوي، تحقيـــق .٥٢
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الرسالة ببيروت عام 
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 يوســـف خيـــاط، :لابـــن منظـــور، محمـــد بـــن مكـــرم الأنـــصاري، تحقيـــق: لـــسان العـــرب .٥٣
 . دار لسان العرب ببيروت، بلا تاريخ:طبع

دار الفكـر ببـيروت عـام : للهيثمي، نور الدين علي بـن أبي بكـر، نـشر: مجمع الزوائد .٥٤
 .م١٩٩١/ هـ١٤١٢

لإسلام تقي الدين أحمـد بـن تيميـة، جمـع وترتيـب عبـدالرحمن  لشيخ ا:مجموع الفتاوى .٥٥
 .هـ١٣٨١/١٣٨٦ مطابع الرياض، الطبعة الأولى عام :بن قاسم وابنه محمد، طبع

دار ومكتبــة الهـــلال، : المحاســن والأضـــداد، لعمــرو بـــن بحــر، الـــشهير بالجــاحظ، نـــشر .٥٦
  هـ١٤٢٣بيروت، عام 

طـــه جـــابر : ين الـــرازي، تحقيـــقالمحـــصول في علـــم الأصـــول، لمحمـــد بـــن عمـــر بـــن الحـــس .٥٧
جامعــة الإمــام محمــد ابــن ســعود الإســلامية بالريــاض، الطبعــة الأولى : العلــواني، نــشر

   .هـ١٤٠٠عام 
مكتبـة لبنـان : محمود خاطر، نشر: لمحمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: مختار الصحاح .٥٨

  .هـ١٤١٥ببيروت، الطبعة الأولى عام 
داالله أبــــو عبــــداالله الحــــاكم النيــــسابوري،  محمــــد بــــن عبــــ:المــــستدرك علــــى الــــصحيحين .٥٩

 دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعـة الأولى : مصطفى عبد القادر عطا، نشر:تحقيق
  .م١٩٩٠/هـ١٤١١عام 

 محمـد عبـد الـسلام عبـد : تحقيق، لمحمد بن محمد الغزالي:المستصفى في علم الأصول .٦٠
  . هـ١٤١٣ عام  دار الكتب العلمية  ببيروت، الطبعة الأولى:الشافي، طبع

:  نــشر،المــستطرف في كــل فــن مــستطرف، لــشهاب الــدين محمــد بــن أحمــد الأبــشيهي .٦١
  .عالم الكتب ببيروت

  . مؤسسة قرطبة بالقاهرة، بلا تاريخ:مسند الإمام أحمد بن حنبل، نشر .٦٢
حمــدي بــن : مــسند الــشهاب، لأبي أبــو عبــد االله محمــد بــن ســلامة القــضاعي، تحقيــق .٦٣

/ هــ ١٤٠٧مؤسسة الرسـالة ببـيروت، الطبعـة الثانيـة، عـام : عبد ا�يد السلفي، نشر
  .م١٩٨٦

المكتبـة العلميــة ببـيروت، بــلا :  لأحمــد بـن محمــد المقـري الفيـومي، نــشر،المـصباح المنـير .٦٤
  .تاريخ

 :المــصنف في الأحاديــث والآثــار، لأبي بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبي شــيبة، تحقيــق .٦٥
  .هـ١٤٠٩ياض، الطبعة الأولى، عام مكتبة الرشد بالر: كمال يوسف الحوت، نشر

:  طبــع،المعــاملات الماليــة المعاصــرة في الفقــه الإســلامي، للــدكتور محمــد عثمــان  شــبير .٦٦
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢دار النفائس بالأردن، عام 
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: معجــم الأدبــاء، لــشهاب الــدين أبــو عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي، تحقيــق .٦٧
 هـ ١٤١٤الأولى، عام :  بيروت، الطبعةإحسان عباس، نشر دار الغرب الإسلامي،

 . م١٩٩٣/
دار الـدعوة، : المعجم الوسيط، مجموعة من باحثي مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة، نـشر .٦٨

  .بلا تاريخ
 .دار الكتب العلمية ببيروت، بلا تاريخ: مفتاح دار السعادة، لابن القيم، نشر .٦٩
دار : غب الأصـفهاني، نـشرمفردات ألفاظ القرآن، للحسين بن محمد، المعروف بالرا .٧٠

 .القلم بدمشق
 لمحمـد سـعد بـن أحمـد اليـوبي، :مقاصـد الـشريعة الإسـلامية وعلاقتهـا بالأدلـة الـشرعية .٧١

    .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ دار الهجرة بالرياض، الطبعة الأولى عام :طبع
ـــــق .٧٢ ـــــن عاشـــــور، تحقي ـــــشريعة الإســـــلامية، لمحمـــــد الطـــــاهر ب  محمـــــد الطـــــار :مقاصـــــد ال

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١النفائس بعمان، الطبعة الثانية عام  دار :الميساوي، طبع
دار النفائس بعمان، الطبعـة : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ليوسف البدوي، طبع .٧٣

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الأولى 
دار : عــم بــن صــالح بــن عمــر، طبــع. مقاصــد الــشريعة عنــد العــز بــن عبدالــسلام، د .٧٤

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣النفائس، الطبعة الأولى عام 
دار الجيــل : عبدالــسلام محمــد هــارون، طبــع: اييس في اللغــة، لابــن فــارس، تحقيــقالمقــ .٧٥

 .ببيروت، بلا تاريخ
لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد ،المنتظم في تاريخ الأمم والملوك .٧٦

دار : محمــد عبــد القــادر عطــا، ومــصطفى عبــد القــادر عطــا، نــشر:  تحقيــق،الجــوزي
  . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢ت، الطبعة الأولى، عام الكتب العلمية، ببيرو

:  عفاف بنت إبراهيم الـدباغ، طبـع.المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية د .٧٧
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢مكتبة المؤيد بالرياض، الطبعة الأولى، عام 

عبـــد االله دراز، : الموافقـــات في أصـــول الفقـــه، لإبـــراهيم بـــن موســـى الغرنـــاطي، تحقيـــق .٧٨
 .عرفة ببيروت، بلا تاريخدار الم: طبع

النخبة البهية في الأحاديـث المكذوبـة علـى خـير البريـة، لمحمـد الأمـير الكبـير المـالكي،  .٧٩
 بــــيروت، الطبعــــة الأولى عــــام –المكتــــب الإســــلامي : زهــــير الــــشاويش، نــــشر:تحقيــــق

  م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩
ــــشاطبي، .٨٠ ــــد ال ر المعهــــد العــــالمي للفكــــ: أحمــــد الريــــسوني، نــــشر.  دنظريــــة المقاصــــد عن

  .م١٩٩٥الإسلامي بأمريكا، عام 



        
 
 

  ٥١٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
  هـ٤٥٠ – ٣٦٤ مقاصد الشريعة عند الإمام الماوردي 

 الـــسيد بـــن عبــــد :النكـــت والعيـــون، لأبي الحـــسن علـــي بـــن محمـــد المـــاوردي، تحقيـــق .٨١
 .دار الكتب العلمية، ببيروت: المقصود ابن عبد الرحيم، نشر

دار : �ايــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول، لجمــال الــدين عبــد الــرحيم الإســنوي، نــشر .٨٢
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠لأولى، عام الكتب العلمية ببيروت، الطبعة ا

 


